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 مـقدمـة
 

 
 أ 

اده لإ     أ قلوب ع ض هداهالحمد  الذ ه ال ف صائره من أنوار  ،ستق وألقى على 
انه ما جلى لهم حقائ تنزله مته ما،ب ه إلى خفي إ وأفاض على عقولهم من ح هتدوا 

لامه، أسراره عذب  هاف ،ومس أذواقهم  وأودع في أسفارهم من  ،ستشرفت لطائفه وغرائ
أعجاز النظم شهد  عد. إعجاز الفهم ما    :و

يزة الأ إن     ة هي الر لاغي عند النحاة القدامى الجملة العر ة للدرسين النحو وال ساس
غ ونها أداة للتواصل والتبل م بها قوانين اللغة  ،والمحدثين  بر تتح ة  وهي وحدة نظام

حق أغراضه اته ل لامه وخطا لها أساليب تتنوع  ، يتلقاها الفرد من المجتمع فتلزمه في 
ه ومدحسب أغراض التعبير المتعددة وتهدف للكشف عن  ح تراكي  ترا أجزائه وتوض

عضعناصره ب هذه الوحدة الكبر تحتو على وحدات صغر  قد تكون ،عضها ال
ة ة فيها أو غير أساس ة منها هي التي تر بينها علاقة  ،أساس ةإفالأساس أما  ،سناد

ة فت   .تي فق لتكملة العناصر التي قبلهاأغير الأساس
ع    لمات  ،ومن بين عناصر التكملة المعروفة في الأدب العري التوا ارة عن  وهي ع

ع لغيرها وهي سمها الإعراب إلا على سبيل الت يد ،النعت: لا  ع ،والبدل ،والتو  ،والتا
حث  ه وهو موضوع ال   .والعطف بنوع

ما     ورة في العديد من مصنفات النحاة قد ة مذ وهو  ،وحديثا إن العطف مسالة نحو
ة  ة أو الجمع أو الإفراد أو الحر ه سواء في التثن ع المعطوف عل ل ما يت صفة عامة 

ة ثيرة في القرآن الكرم ومنها في سورة الأنعام ،الإعراب انت محل دراستنا ، وصوره  لذلك 
ة- المعطوفات في سورة الأنعام  : والموسومة بـ  ف وهو موضوع على قدر  -دراسة وظ

ة وتكمن في بي صفة عامة وجملة أر من الأهم ونات الجملة  ساعد على دراسة م نه 
صفة خاصة بير في أما ،العطف  ل  ش نسجام إ تساق و إن حروف العطف تساهم و

م  ،تراكيب النص اب تقد ة منه هي دراسة العلاقة بين المعطوفات والتعرف على أس والغا
ذا ،ها على الآخرا حدإوتأخير  ن الكرم من خلال آلات حروف العطف في القر ثر دلاأو



 مـقدمـة
 

 
 ب 

ه ضا  ،دراسة  طائفة من أساليب العطف ف ون من إوأ ره المفسرون واللغو ستخلاص ما ذ
يف أد العطف دوره في  ،آراء والموازنة بينها ة المطروحة ها هنا هي  ال ومنه فالإش

خاصة في سورة الأنعام ؟ و آالقر  ساهم ذلك في الحفا على  لى أ مدإ ن الكرم و
تاب الله ؟    .معاني 

ان لموضوعنا هذا الح الأوفر من الدرا    قة والتي ولقد  من  حتوت مقاليدهإسات السا
قسم اللغة والنحو والصرف  بينها دراسة الأستاذة رم خلف الجعيد وهي أستاذة مساعدة 

ة السعود ة بجامعة أم القر  ة اللغة العر عة عطف  ،ل حث إلى طب حيث أشار ال
ه من التواز أو التناظر ما تشتمل عل ان عن أصول ال ،الجمل  ضا . ترتيبما أ وأ

سورة الأعراف  –طف في تماسك النص القرآنيثر حروف العأ "دراسة لبنى بوليف 
رة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اللغة والأدب العري بجامعة " - أنموذجا وهي مذ

الأخيرة إلى أن حروف العطف لها دور أساسي في تماسك النص  هذه إذ خلصت ،ةورقل
اره إب ع التي أعت صفة عامة وسورة إحد أهم التوا حتلت مساحة وافرة في النص القرآني 

صفة خاصة موضوعأما توجد .الأعراف  ة  عطف النس في سورة " ضا رسالة جامع
ة " الأنعام  ة نحو م لأهم حروف العطف الواردة في سورة الأوهي دراسة تحليل نعام من تقد

من جمال الدين    .محمد مه
حث مبدوءة ب مدخل إ وقد     شتمل على مفهوم إعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع خطة 

قيين الأول عنون ب ،العطف وأنواعه عطف النس في القرآن الكرم : ثم فصلين تطب
ام هذا الأخير  ه أهم أح أما الفصل الثاني فخصص ،ورتبته في سورة الأنعامأوردنا ف

امه ه إلى أح ان في سورة الأنعام وأشرنا ف عنوان عطف الب  النوع الثاني للعطف 
ضاومواضعه ورتبته في السورة    .أ

ان المنهج الوصفي القائ    ة للمنهج المعتمد ف النس ع متعلقات إم على أما  ستقصاء جم
  . ستخلاص نتائجهالإ لإحصائيا المنهج ستنادا إلىإلة المعينة ثم تفسيرها وتبررها المسأ
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تاب محمد الطاهر بن    ان أولها  حث ف ما يخص المراجع المعتمدة في هذا ال أما ف
عن ر: "وانعاشور  ه النحو "تاب نشأت علي محمود و  ،"تفسير التحرر والتنو التوج

تاب  ،"بو وأثره في دلالة الحديث الن ل في "و الكشاف عن حقائ التنزل وعيون الأقاو
ل للزمخشر  حتوت هذه المراجع على العديد من التفاسير المتعلقة إإذ  ،" وجوه التأو

حث ة والتي إ و . موضوع ال رات والمجلات العلم ضا على عديد المذ حتوت إعتمدنا أ
ة   .على المعلومات الكاف

ات المختلفة والتي إوفي أثناء     عض من الصعو حث واجهتنا  ستطعنا إنجازنا لهذا ال
ة والتي حالت دون المضي في العمل  انت أولها الظروف الصح فضل الله تجاوزها 

ة التطبي في القرآن الكرم لإ ضا صعو الرغم وأ نعدام خبرتنا في هذا المجال ولكن و 
ا   .ن لنا ذلكمن هذا فقد حاولنا الإلمام والإتمام ف

الحمد الكثير  عز وجل أولا على فضله في إعانتنا على السير في    وفي الأخير نتقدم 
ر والإ، العمل وإتمامه على الوجه المطلوب مة ثم بجزل الش متنان للأستاذة المشرفة نع

انت نعم المرشدة والموجهة إذ لم تبخل علينا بنصائحها وإرشاداتها و  ة حيث  ل إ سعد لى 
ان قدرها ونم ة إضافة مهما  أ ات والتوفيأسن ساعدنا و وافانا     .ل الله القدير الث
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  أنواعهو العطف مفهومه 
سبب إ،ن الكرمآعد نزول القر    نتشار اللحن والخطأ في إحتاج العرب لتقعيد النحو وذلك 

تاب الله عز وجل ةفتساب علمائنا الأفذ ،قراءة  تشفوا أسرار اللغة العر وذلك  ،اذ ل
لام العرب شعره ونثرهآستقراء القر إب ة إضافة إلى   .ن الكرم والأحاديث النبو

ح   ة أقسام الكلم ومن بين المسائل الأولى التي  ون القدامى هي قض ث فيها النحو
الفلسفة  قسمون الكلم إلى ثلاثة أقسام تأثرا  مجرد عودتنا لمصنفات القدامى نلح أنهم  ف

ة عض المحدثين وهذه ا ،اليونان   1 .الاسم والفعل والحرف: لأقسام هيما قيل عند 
  : قول بن مالك في ألفيته   
  2.استقم             اسم وفعل ثم حرف الكلملامنا لف مفيد *     
أما الفعل هو ما دل على  ،ما دل على مسمى: "س تعرف له هوأالاسم في  و   

  3".حدث مقترن بزمان 
أما الحرف فهو القسم المعني من دراستنا، إذ أننا خصصنا جزءا للحديث عنه وعن   

  .صطلاحاإ و لكن أولا سنشير إلى مفهوم الحرف لغة  ،أحرف العطف
 مفهوم الحرف : أولا

والحرف واحد حروف ، ل شيء طرفه وشفيره وحده«: الحرف في اللغة هو :لغة. 1   
١١: الحج َّ نننم نز نر مم ما  لي لى ٱُّٱ قوله تعالى ومن، التهجي  

  
ة معناها ومبناها ،تمام حسان: ينظر.                                                             .87 فحةص ،1994 ،1  ،المغرب ،دار الثقافة ،اللغة العر 1  

. 88فحةص،المرجع نفسه.  2  
ة ،)الشيخ مصطفى  ( الغلاييني. 3 ة العصرة ،1ج،عبد المنعم خفاجة: راجعه ،جامع الدروس العر ت  ،منشورات الم

  .9 فحةص ،1994 ،30  ،لبنان
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عبده في السراء دون الضراء ،قالوا على وجه واحد   1.»وهو أن 
معروف واحد حروف : أن الحروف من حروف الهجاء: " وجاء في لسان العرب   

الفعل ،التهجي الاسم والفعل  طة لأنها تر الاسم    2...".والحرف الأداة التي تسمى الرا
 ،ن ومنإ هل و في ولم وعلى و : ما دل على معنى في غيره مثل" هو  :صطلاحاإ .2  

ما للاسم والفعل  س له علامة يتميز بها    3".ول
هذا يب معين ،و اق معين وتر عرف معناه إلا إذا وظف في س معنى آخر  ،فالحرف لا  و

اق ما س ن معرفة معنى الحرف و هو مستقل بذاته غير مرت  م والحروف في . لا 
ة تنقسم إلى قسمين أساسين هما   .ر العاملةالحروف العاملة وغي: اللغة العر

ا في آخر  :لحروف العاملةا. أ عدها وتحدث إعرا ما  هي تلك الحروف التي تؤثر ف
الأحرف التي تجزم فعلا  ،نواصب الفعل المضارع ،حروف الجر: (الكلمة التي تليها وهي

عدها. لخإ...واحدا ما    4.أما الحروف غير العاملة فهي الحروف التي لا تؤثر ف
والعلة في ذلك أن حروف العطف  ،وأدوات العطف تندرج ضمن الأحرف غير العاملة   

م وهذا ما  عدها لما قبلها في الح لها تقتضي إشراك ما  عدها على ما قبلها و تعطف ما 
الواو وجود جامع بين الجملتين  ،لا ينطب على بل و لكن ولا شتر للر    .و

  
 

ر  (الراز :  1                                                             طه، مختار الصحاح ،)محمد أبي  غا: ض اعة والنشر ،ديب ال  ،4 ، الجزائر،دار الهد للط
  .92 فحةص ،1990

مادة  ،2004 ،1 ،لبنان ،دار الصادر، لسان العرب ،)ه  711جمال الدين أبو الفضل ، ت  ( ابن منظور: 2
  .88صفحة  ،)ف.ر.ح(

ة ،الغلاييني:  3   .12 فحةص ،1ج ،جامع الدروس العر
  .253/254 فحةينظر، لمرجع نفسه، ص:   4
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صفة عامة :العاملة غير الحروف. ب   ز نظرنا عليها  صفة خاصة  ،هي التي سنر و
عدها لكن أولا سنتطرق إلى مفهوم  أتي  سنلقي الضوء على حروف العطف والاسم الذ 

  1. صطلاحاإ العطف لغة و 
ا       مفهوم العطف :ثان

 ،الناقة على ولدها" عطف: " عطف تعطيف: " جاء في المنجد الأبجد  :لغة .1    
ه والوسادة ثناها والشيء حناه وأماله عني الإ ،جعلها تعطف عل عوجاج والعطف 

  2".والميل
قوله  معنى مال: " وعرفه الراز  وعطف الوسادة ثناها  ،نعطفإوعطف العود ف ،عطف 

اب الكل ضرب ،والشيء حناه وأماله ه أشف و   3". وعطف عل
ح يدل على الإ: " وأورده ابن فارس في معجمه  نثناء العين والفاء والطاء أصل واحد صح

اج   4". ومصدر العطف العطوف ،نعاجإوانعطف إذا  ،عطفت الشيء إذ أملته: قال، والع
ة للفظة   حمل معنى الإإنفهم " عطف"ومن خلال التعرفات اللغو عوجاج ن العطف 

  .والميل والشفقة
حث فيها العلماء القدامى أإن العطف من  :حاصطلاإ. 2    ة التي  ا النحو برز القضا

ن ملاحظته هو الإ ،والمحدثين م غو للتقاء والتواف بين المعنيين الولعل أهم ما 
ما قال والعطف في مغزاه الإ ،صطلاحي للعطفوالإ يبدو : " حد العلماء أصطلاحي هو 

مان بوراس، ينظر.  1                                                            ة وأثرها في الاتساق  ،سل قسم اللغة  ،أطروحة ماجيتستير ،"سورة الأنعام أنموذجا"القرائن العلائق
ة ،والأدب العري ة الآداب والعلوم الإنسان   .132 فحةص ،2008 ،الجزائر ،جامعة الحاج لخضر ،ل

ة للكتاب،دار المشرق  ،المنجد الأبجد.  2   .704 فحةص،1998 ،2 ،الجزائر ،المؤسسة الوطن
3  .،   .285 فحةص ،مختار الصحاح الراز
س اللغة،)ه 395أبو الحسين أحمد ، ت  (ابن فارس .  4 ر ،عبد السلام هارون : تح ،مقاي ، 1979 ،لبنان ،دار الف
  .351 فحةص ،4ج
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رة العطف تتصل برجعه الاسم  ع على المتبوع أن ف ه ( التا بدلا من  ،)أ معطوف عل
متعلقات أخر    1...". تقدمه إلى الأمام وتعلقه 

ة يتكون     ع النحو ع من التوا ارة عن تا يتضح من خلال هذا التعرف أن العطف هو ع
ع اسم المتأخر ،  سمينإمن  ه ( الاسم المتقدم ) المعطوف ( يت في  ،)المعطوف عل

ة والت ة والجمع والإفرادالحر ره ينقسم إلى نوعين هما، ثن عطف : والأسلوب السالف ذ
ان وعطف النس   . الب

  أنواع العطف: ثالثا
ان .1   : عطف الب

عرف على    ان هذا المتبوع : " نهأو ع الجامع الذ يرد ليوضح متبوعه إذا  التا
رة مثل ،معرفة ان ن خصصه إذا  ل ما جاز أن. أبوش رح خالد : و ان  و عطف الب

ل ل من  ون بدل  ون عطف و في حال عدم الإ ،يجوز أن  ستغناء عن متبوعه 
ان طاب  ،ب جب أن  انو ير والتأنيث والإفراد  عطف الب متبوعه في الإعراب وفي التذ

ير ة والجمع وفي التعرف والتن   2".والتثن
ون مشتقا   «: وقيل  ة ، ولا  النس ع يوضح متبوعه أو يخصصه غير مقصود  هو تا

المشت نحو  ا أبو حفص عم"و  "أقبل أبو محمد خالد": أو مؤول  جامد   فهو  "رأقسم 
« .3  

ة -ثر دلالات حروف العطف في التفسير،أطارق قرش : 1                                                            ة دلال توراه ،- دراسة نحو ة  ،أطروحة د تخصص المعجم
ا الدلالة ة الآداب ،قسم اللغة والأدب العري،وقضا اغين جامعة محمد ،واللغاتل  فحةص ،2017/2018 ،الجزائر،د

  .51/52 فحةص ،ن الكرمآلاغة العطف في القر " ،نقلا عن عفت الشرقاو ، 89
م شمس الدين :  2 ة،مرجع الطلاب في الإعراب ،إبراه   .210 فحةص ،2006 ،4  ،لبنان ،دار الكتب العلم
ثير ، لبنان ،   :  ام و معان ، دار بن   301، صفحة  2، ج  2014،  1محمد فاضل السامرائي ، النحو العري أح

.3  
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ين متبوعه حرف من حروف العطفإف ،ومنه    ان لا يتوس بينه و فهو ،ن عطف الب
بين ما قبله   . أتي ليوضح و

  عطف النس  .2
صرون إولقد  ،عطف النس هو النوع الشائع والمعروف في قواعد النحو   ختلف ال

ة العطفإوالكوفيون حول  صطلحون مصطلح العطف  ،صطلاح تسم صرون  فال
حروف العطف سمون حروفه  صطلحون  ،و ما  النس  سمونه  أما الكوفيون فنجد أنهم 

حروف النس   1.على حروفه 
ين متبوعه حرف : " س مفهوم له هو ألنس في وعطف ا    ع الذ يتوس بينه و التا

 ،الفاء ،الواو: وحروف العطف الشهيرة هي ، " جاء علي وخالد: " من أحرف العطف نحو
  2".لا ولكن ،بل ،أم ،أو ،حتى ،ثم
  
  
  
  
  
  
  

  .89 فحةثر دلالات حروف العطف في التفسير، صأطارق قرش،  .  1                                                           
ة ،الغلاييني.  2   .245 فحةص،3ج  ،جامع الدروس العر
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  توطـــئة
ة عند النحاة يجد إ     ع لمفهوم الرت نطلقوا في ذلك من جملة من القواعد انهم أن المتت

ة العامل قبل أومن ذلك  عد ن رت أتي  ة المخفوض قبل الخافض، والمرفوع  المعمول، ورت
ه من الاسم  عود عل عد ما  عد المتبوع، والضمير  ع  عد جازمه، والتا رافعه والمجزوم 

1.الظاهر  
ةو      يب الرت ها . وصفٌ لمواقعِ الكلمات في التر قرنةً من القرائن “ تمَّام حسان”وقد عدَّ

اً إلى اق، تكون جن ة في الس   .ة،العلامة الإعراب :جنبٍ مع قرائنَ أخر من قبيل اللفظ
                               2 ، الأداة، غة، الر  .والنغمة التضام ،المطاَقة الص

فَها تماو  ونها؛عرَّ ذلك  ان  ة وعلاقةً بين جُزأين مُرتَّبين من أجزاءِ  "م حسَّ قرنةً لفظ
لٍّ منهما مِن الآخرِ على معناه اق؛ يدلُّ موقعُ  ."الس  

غة أخر لمفهوم  ة؛ جاء بها  ونجد ص ه   ”مفهوم الترتيب“ وهي“ الجرجاني”الرت وأراد 
ة: أمرْن م  ، أوما يَدرسُه النحاة تحت عنوانِ الرت لاغيون تحت عنوان التقد مايدرسه ال

  3.خيرأوالت
حسب الإ  ة دلالات عديدة  ستعمال إ ف تعرف و لستخدام، إذ يختوعموما فإن لمفهوم الرت

ة  لاغيين، والرت ة عند ال ين غيرُ الرت ة عند النحو ه، فالرت حسب المشتغلين  هذا المفهوم 
  :عموما نوعان

ة محفوظة* يب؛ نحو  :رت م الصلة على (وهو موقع الكلمة الثابت في التر تقد
لُّه إ، حيث لو )الموصوف على الصفة(و) الموصول يب  ة لاختل التر ختلت هذه الرت

ة، : 1                                                            ة النحو ةسامي عوض، حسن شحود، مفهوم الرت حوث العلم سلسلة الآداب _مجلة جامعة تشرن للدراسات وال
ة، المجلد  .3فحة، ص2002 سورا ،  ،17، العدد  24والعلوم الانسان

ة معناها ومبناها، ص:  2   .205 فحةتمام حسان، اللغة العر
  .209/  205 فحةالمرجع نفسه ، ص:  3
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ة تُحدد معنى. ختلالهاإب حسبِها وهي قرنة لفظ ة  س و  الأبواب المرتَّ تساعد على رفع اللُّ
ل ذلك الوضع وذاك الترتيب زالت تلك عن المعنى بوضعٍ وترتيبٍ مخصوصٍ، فإن بُ  دِّ

 .الدلالة
ة غير محفوظة* ة في النظام، والعدُول عنها موضوعٌ من موضوعات : رت وهي رت

لاغة ُسمى  م والتأخير”ال   1".التقد
يب العري تقدم حروف العطف على المعطوف،ومن قبيل الرتب المحفوظة   في التر

النس على المعطوف و  ه، والتأخر المعطوف    .وهو موضوع الدراسةان على المبين بعل
ام والقواالأ :عطف النس: ولا أ عدح  

ات الترا عد الدرجة لتحام النصيالإو  العطف من آل سهم  ولى في تماسك الأ، فهو 
ساعد على الإالنص لفظا ومعنى لا نحتاج لتكرار ف قتصاد في الكلام،الإختصار و ، و 

فٲالعطف عند ، و نجده في عطف النس اللفظة مرتين على نحو ما ارة «ي حمد عص ع
الإشارة  عضعن وسائل متنوعة تسمح  عضها ب ة  طرقة تسمح إلى المقولات السطح  ،
ة    2.» الإشارة إلى هذه المقولات النص

ر هارون مجيد       جزاء ٲلتحام إدوات الر التي تساهم في ٲمن  «: ن العطف ٲو
ها   3.» لنص وتماس

قين للعطف نلا    خير وسيلة من وسائل الترا الأ ن هذاٲح فمن خلال المفهومين السا
ةبين العناصر  ة السطح ة على مستو البن ، وإذا دققنا النظر في المفهوم الثاني النص

ة، :  1                                                            ة في اللغة العر اقر، قرنة الرت ة الفقهأمل  ل ة الفقه"، مجلة  ل ،  2012، 15، العراق، العدد "جامعة الكوفة 
  .5فحةص
سن :  2 خليل عبد الفتاح حماد، أثر العطف في التماسك النصي في ديوان على صهوة ماء للشاعر مروان جميل مح

ة،  ة دلال ةمجلة الجامعة دراسة نحو حوث الإنسان ة لل   قصى ، فلسطين ،الأ،جامعة  2،العدد  20،المجلد  الإسلام
  . 336فحة، ص 2012

ه الخطاب السرد الروائي ، ٲهارون مجيد ، :   3 ة حروف العطف في توج ةهم ف   ، 5، المجلد مجلة اللغة الوظ
  .372 فحة، ص]ت .د[ جامعة الشلف ، الجزائر ، ، 2العدد 
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فة " الر "نلمح توظيف مصطلح  عتبر الوظ ة الأالذ  رهللأساس          سلوب السالف ذ
ة على « : س مفهوم له هو ٲالر في و  طين ٲتصال إقرنة لفظ نها إ ،الآخرحد المترا

اق اللغو بواسطة إحد وسائعلاقة تقوم بين ساب و لاح في  م الس ل الر التي تتح
ة تساهم في إدراك علاقات مفردات الجملة و  بهذه العلاقة، وهي ظاهرة في التراكيب اللغو

عض  عضها ب   1.» و علاقات الجمل 
تساهم في إنجاح داة محددة ٲطراف الخطاب بواسطة ٲفالر إذن هو إنشاء علاقة بين   
ة المختلفة التصال بين الإ   .عناصر النص
نجد حروف مع عناصره  تساق النصإدوات المهمة التي تلعب دورا مهما في الأومن    

حسب  هالعطف التي تقسم  اق الذ وردت ف فتها في الس قسمونها  ،وظ إذ نجد النحاة 
ع مع المتبوع لفظا و معنى وهيإلى حروف تشرك الت حتى "و  "ثم"و " الفاء"و " واوال: " ا

ا" مٲ"و  "وٲ"مطلقا و "  ا إضرا قتض ع مع المتبوع اللف دون ٲ، وإذا لم  خر تشرك التا
انتا للإضراب " م ٲ" و " وٲ"و " لكن" و" لا " و" بل"المعنى وهي    2.إذا 

ه    لها صالحة ٲومما يجدر الإشارة إل ون تعطف المفرد هالأنن حروف العطف  ، ف
قام : فمثلا قولك  ،ولالأثير العامل تأشتراك الثاني في إ العامل و  ختصارإالهدف من ذلك 

ة لدلالة  ،زد و عمرو ه قام الثان ول عاملا في الأ ولى عليها، و صار الفعلالأحذفت ف
ه  المعطوف و المعطوف  3.عل

ن   م هذا  ات الإعتإ و ة من آل   . تكرار في التراكيبل، فهو مانع لرختصاار العطف آل
شتر   اشرة  المعطوف للعامللصحة العطف  ة م ستوجب هذا مراعاة  صلاح   : ، و 

مة سعد:   1                                                            ات الحديثة ، الأ ة ، حروف العطف فينع ة من منظور اللسان ة اللغو ةبن ، العدد   مجلة العلوم الإنسان
ضر ، الجزائر ،23   . 426، صفحة  2011نوفمبر  ،جامعة محمد خ
  . 193، صفحة 2003، 1بناء الجملة ، دار غرب ، مصر ،  عبد اللطيف حماسة ،: بنظر :   2
  . 193المرجع نفسه ، صفحة  :ينظر :   3
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ون ذلك من خلال وضع العامل قبل  « صحة العلاقة بين العاطف و المعطوف و 
 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ٹٱٹٱُّٱ: المعطوف  مثال ذلك 

١٩٠: آل عمران َّ كي كى كم  كل  
الكسرة معطوف على   " إختلاف " ، في حين لو وضع " خل " حيث إختلاف المجرور 

ل منهما مجرور لما صح المعنى " رض لأا" و ٲ" السموات " موضع    1.»و
ه تكمن في صحة المعنى و ترتيب ٲ ٲ   ن صحة العلاقة بين المعطوف و المعطوف عل
اق ٲ   .لفا داخل الس
ة سأإن م     االأ خر لها مجموعة منالأ لة العطف وعلى غرار المسائل النحو     م ح
ن الإو  م  نزحنا عن هذه إننا إذا ٲنزاح عنها و لو بوجه من الوجوه ، إذ الضوا التي لا 

ام حالأ يب الكلمات و الجملح ن حصرها في النقا الأ وهذه . دث خلل في تر م ام  ح
ة    2: الآت

نت ٲنا وٲ: نحو  المضمر على المضمرسامة، و ٲجاء زهير و: نحو  :عطف الظاهر *
قان ن الضمير المتصل ٲ، غير نتٲجاءني علي و : على الظاهر نحو  ، و المضمرصد
حسن الالمرفوع و  عطف ٲضمير المستتر لا  الضمير ن  يدهما  عد تو المنفصل عليهما إلا 

  .نا و علي ٲجئت : نحو 
  .العطف على الضمير المجرور جائز  * 
شر الفعل عطف الفعل على*   : ، سواء إتحدا نوعا نحو قوله تعالى ن يتحدا زماناٲ، 

٣٦: محمد َّ ثم  تح تج به بم بخ  ٹٱٹٱُّٱ  
ك ما ترد ٲرمتك و ٲإن تجيء : م إختلفا نحو ٲ    .عط

قول الشاعرء مع يجوز حذف الواو و الفا ان هناك دليل،  ان بين : معطوفهما إذا  فما 
ال قلائل ٲالخير لو جاء    .بو حجر إلا ل

ات ،النحو العري ، دار النشر للجامعات ، مصر ، :   1                                                            م بر م إبراه   . 188، صفحة  5، ج ] ت .د[ ،  1إبراه
ة، صفحة الغلاييني :   2   .251/ 250، جامع الدروس العر
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ه الكلام سم الى سم عانها تعطف أخواتها ٲمن بين سائر  "الواو"تختص    تفي  لا
قوم بين إثنين فزد وعمرإختصم : نحو ن تقع الفاء ٲ، فلا يجوز ثرٲ، فإن الإختصام 

قال حرف العطف مثل هذا اٲولا غيرها من    .إختصم زد فعمر: لموقع فلا 
ةثيرا ما تقتضي الفاء مع  قوله العطف معنى السبب ان المعطوف بها جملة  ، إن 

١٥: القصص َّ ثر  بزبر ئي  ئى ئن ُّٱ: تعالى  
تور عاطف فضل محمد   ر الد امٲوقد ذ ة منٲ اح ام الأ خر لعطف النس وهي قر ح

رها الغلاييني ن إجمالها في مجموعة من النقا المهمة التي ذ م وهي        ، و 
  1:ملخصة في الآتي 

ه  * ه في إعرا ع المعطوف المعطوف عل   .يت
اد مر : عطف الاسم على الاسم، و الفعل على الفعل، والجملة على الجملة نحو  *
  .محمودو 
ما يلي  عطف الضمير * ان الضمير مرفوعا فلا يخلو :على الضمير  ن ٲ من إذا 

ه و متصلاٲمنفصلا ون  ان منفصلا جاز العطف عل اشرة، فإن  نا و رائد ٲ: حو، نم
ان متصلا مدرسان فاصل بينه و بين ٲ، و إن  ه إلا  و مستترا فلا يجوز العطف عل

  .غاز إلى الجامعة نا و ٲذهبت : المعطوف نحو
ان الضم * اشرةإن  ه م ا جاز العطف عل   و متصلا ٲان منفصلا ٲ، سواء ير منصو

اك و : نحو   .الكذب إ
ه إن الضمير مجرورا يجوز العطف *  : شر إعادة المجرور مع المعطوف نحو  عل

ك و بزد    .مررت 
رة على المعرفة *   2.  جاء معتز و طالب: ، نحو يجوز عطف الن

في ، دار المسيرة ، عمان ،  عاطف فضل محمد ،:   1                                                              . 329، صفحة  2013،  2النحو الوظ
.  329صفحة ، ، المرجع نفسه :  2  
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ن القول    م هذا  طة الأ ن هذهٲو ام هي قواعد ضا ومن خلالها  ،سلوب العطفلأح
  .مواطن التي يجوز فيها العطف العرف المتكلم 

  
ا م ر : ثان ة عطف النس في القرآن الكر   ت

صل الكلام مفهوما إلى     ه ٲلكي  شتر ف حا لفظا و معٲذن السامع  ون صح   نى ن 
ان لزاما على المتكلم  حسن ترتيب ٲولكي تتحق صحته  اق الكلام الأن     لفا في س

هجعو  ة مهمة في اللغة  ،لها تواف المقام الذ قيلت ف ة قض صفة ومن هنا فالرت ة  العر
صفة خاصة، وفي اعامة لاغة  تب النحو ننا إٲ، إذ لنحو العري و ال ذا عدنا إلى 

مة و  ة الإالحديثة نجدها تلفت نظرها إلى القد قلما و الفاعل الفعل و و  والخبر ٲالمبتدهتمام برت
ة المعطوفات ة عطف النس في تهتم برت بيرة لدراسة رت ص مساحة  ، لذلك تم تخص

  .نعام الأ سورة 
ات التي تطل     ، وسميت حروف النس: على حروف العطف نجد إن من بين المسم

ة ه فير بين االتقوم لأنها  بهذه التسم ن لأ وٲ، الجملة لمعطوف و المعطوف عل
ه شيئا جر مجر واحداالشيء إذا عط ناسقوا « : قال   نهٲ dعن عمررو ، و فت عل

قال ناس بين : رقال شم »بين الحج و العمرة  ع ٲمرن الأالمعنى ناسقوا و واتروا   تا
  1 .بينهما

ع بين      حروف صطلح على أ، ولذلك ينيمرن معينٲفالنس إذن هو إحسان التتا
مصطلح هلأ، حروف النس العطف  ع بين المعطوف و المعطوف عل        نها تحق التتا

  :الواو  المعطوفات. 1
ثرة إستعمال الحرف اللغة مور الملاحظة في تداول لأابين ن من إ    ، الذ "واو"هي 

بيرا في الر بين الأ عد فا والجملليلعب دورا   شهر حروف العطف فيٲ، وهو 
. 332ثر العطف في التماسك النصي في ديوان على صهوة ماء ، صفحة ٲخليل عبد الفتاح حماد ، :                                                              1  
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فيد معنى الجمع و من حروف ا عده حرفذا جاء إ" الواو "  ، وستعمالالإ لنس 
ه في اللف و شراك بين المعطوف و المعطو ، فدوره الإشتراكالإ قال المعنىف عل ، و
معراالإ قصدون ٲإذ  ،نه للجمعٲهل اللغة على ٲجمع عامة ٲو .ب و الح الجمع نهم 

م    1.التشرك في الح
  خرا في متأ، إذ تعطف الواو لمطل الجمع «: الاعراب و الإملاءوجاء في معجم  

م م الح ا و ٲ، وقد تعطف متقدما في الح   2.»مصاح
طا   ع و ، تعمل على إشراك الفالواو بوصفها حرفا را مالمتبوع فتا قدم : ، فمثلا ي الح

ت علي و خالد في القدوم و جمعت بينهما ٲ، هنا علي وخالد   .شر
حث وإذا   ان تم العودة إلى السورة مح ال   وردت فقدعليها " الواو العاطفة " ، نلح طغ

ح ذلك سيتم تبيين مواضعها فيولتو ، ثلاثمائة و ستة عشر مرة مع لفت  ،نعامالأسورة  ض
ة المعطوف و  النظر ه لرت ة للمعطوف عل النس   .موقعيته 

ضا الجمل ٲبل تعطف نها لا تقتصر فق على عطف المفردات ٲالمعروف عن الواو و   
اقو  ة ستكون مع عطف مفرد على مفرد اللغو  تصل بينها في الس دا   .، و

  : عطف مفرد على مفرد  . أ
 نخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ

١: الأنعام َّ ني نى نم  
ه النحو و  نشأت: ينظر : 1                                                            ة العصرة ، لبنان ٲعلي محمود عبد الرحمن ،التوج ت ثره في دلالة الحديث النبو ،الم

                                                                                                 . 136، صفحة 2011، 1
عقوب ، معجم الإ: 2 ع    . 448ة ، صفح] س . د[ ،  2، ] ب. د[ عراب و الإملاء ، دار شرفة ، إميل بد
  

ة في المصحف الشرف، تتكون من  :سورة الأنعام*  عون الف ملك، 165هي أول سورة م عها س ش ة نزلت جملة واحدة   آ
ه واستغ ح والتحميد، فمن قرأ الأنعام صلى الله عل التسب عون فلهم زجل  ة من السورة يوما أر له أولئك الس ل آ عدد  لف ملك 

م لأنها اشتملت على دلائل التوحيد والعدل والنبوة و  لها. وليلة سبب إ الفضل العظ طلين والملحدين، وقد نزلت  طال مذاهب الم
ين قبل االأ انت نتيجة لهذه الأحدا. لهجرةحداث التي حدثت بين الرسول والمشر   .ثف
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ة وجود يتبين في هذ  ة في قوله عطف مفرد على مفرده الآ انت البدا  مج«: ، ف
ل المعطوفات الموجودة عطفت َّٱميمى  ممُّوصولا إلى قوله  »مح   ، و 

م فادت معنى الإٲالواو التي    .شتراك في الح
ه على ٲ  َّ مجُّ ول تقدم لأالملاح في العطف او        المعطوف عل

ضاو في تفسيره سبب تقدم في الترتيب َّٱمحُّالمعطوف  ، ولقد بين الب
ه قوله على المعطوف المعطوف عل رض وهي الأوجمع السماوات دون « : ، وذلك 

قاتهالأمثلهن  الذات متفاوتة الآثا ن ط اتر مختلفة  ، وقدمها لشرفها وعلو والحر
انته    1.» تقدم وجودها ا و م

ة عند الله ٲالساب  لتفسيرامعنى المستلهم من الف     عة وعال انة رف ن السماوات لها م
ا ل ،تعالى قة زمن ة الرض لذلك تقدمت عليها، و لأوهي سا ن المعطوف ٲملاح في الآ

قول صاحب التحرر ه ورد جمعا، والمعطوف جاء مفردا،  رو  عل   :التنو
ب منها عالم مستقل عن غيره ومنها نها عوالملأوجمع السماوات  «  و ل  ، إذ 

عة المشهورة المعبر عنها في  ما نر القرآن الكواكب الس ع ف فرد ٲو السماوات الس
  2.» رض جمعا الأء لف ىنها عالم واحد، لذلك لم يجلأرض الأ
ه ال، وهذا هو رض واحدةلأان السماوات عديدة، و ٲفمن هذا القول يتبين لنا    متعارف عل

ع عوالم    .حيث قيل إن السماوات هي س
م الجوزة الاولقد بين    قوله الأفرق بين السماوات و بن الق              جمعت السماء  «:رض 
  :ن هناك فرق لفظي و معنو بينهما لأ رضالأو 

ضاو : 1                                                            لسرار ٲنوار التنزل وٲ، )ه  691، ت بي الخير ٲناصر الدين ( الب محمد عبد الرحمن : ، إعدادالتأو
اء التراث العري، لبنان، . 448، صفحة  2، ج]ت . د [، ]. د[ المرعشلي ، دار إح   

ر، دار سحنون، تونس، المجلد :  2 ، صفحة 7، ج1،1997، 3محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرر و التنو
126 .   
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ة ،وهو فعل ٲعلى وزن " رض الأ" فإن :  فظيالل       ضرباللفا المصادر الثلاث
ان نظيرها في المصادر العلا و الجلا فهي  "السماء " وأما  ة اأو إن  ه شٲسماء لأبن

ماثل و  ان و التحتفي معناها دونما السفل و " رض الأ" إنما الذ  ان لا يجمع، وهما لا يثن
ذلك لا يجمعان،  ،الفوق و العلو: وفي مقابلتها  السماوات إن : نه قد قيل ٲعلى وهما 

س جمع سماء، و إنما جمع سماوة، و سماوة اسه ٲ، وعلاهٲل شيء  ل ما جمع سماء فق
ة ٲ قال ٲحسن من هذا الفرق ٲو  ...سم اس جموع الألو جمعوا : ن  التكسير رض على ق

آجمال فلس و أرض ٲ: لقالوا  فلوس فاستثقلوا هذا اللفٲو ٲآراض  ه روض  س ف ، إذ ل
ة من الفصاحة و    1.» مافي لف السماوات العذو

تاب بدائع الفوائد :  المعنو   ة التي جاءت في  لا رض لأن اٲ «: فمن الفوارق المعنو
ة لها في السماوات  حصاة في صحراء فهي إن تعددت سعتهاو نس ة إليها  النس ، بل هي 

ة للواحد القليل ف النس   2.» ختير لها اسم الجنس أو تكررت فهي 
ون هذه االأإذن فالفرق بين السماوات و   من في  ن تكون في ٲخيرة لا تصلح لأرض 

  . خفٲلسان على خلاف السماوات فهي النها ثقيلة في لأالجمع 
ة "الظلمات " على " النور" خر تأفلقد  َّ مى  ممُّ:ما عن قوله ٲ   في الرت
قوله الو  ر الظلمات مراعاة للترتب في الوجود « : علة في ذلك بينها بن عاشور  وقدم ذ

قة النورلأن  عد خل الذوات المضيئة، فإن النور حالظلمة سا انت الظلمة  ،صل  و
  3. » عامة 

عا ل   ه على المعطوف ت ؛لفهنا تقدم المعطوف عل ن ٲذ إ سب الزمني في الخل
عدها خلقت الشمس و النجوم لتضيئ ٲ، فالظلام وجد رالظلمات وجدت قبل النو  ولا 

  .الكون 
م الجوزة :  1                                                            ر بن ٲمحمد بن (ابن الق ] ب. د[ علي محمد العمران ، دار عالم الفوائد، : ، بدائع الفوائد ، تح  ) يوبٲبي 

  .  201، صفحة ] ت .د[ ، ]  . د [،  1، مجلد 
م الجوزة ، بدائع الفوائدا:   . 201، صفحة بن ق 2  
ر ،صفحة ا:   . 127بن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 3  
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ة الو    غة الجمع، و ٲملاح في الآ غة  رالنو ن الظلمات جاءت على ص على ص
 ن الظلمات منٲ« : قوله  )ه 538ت (حجة في ذلك بينها الزمخشر الالإفراد و 

للقصد إلى : فرد النور ؟ قلت ٲلم : فإن قلت ... جرام المتكاثفة و النور من النار الأ
  ....الجنس 

ثيرةلأن و ٲ   جرام إلا و له ظل و ظله هو الأ جناسٲمن جنس من  نه مالأ، الظلمات 
  1.» هو النار بخلاف النور فإنه من جنس واحد و  ،الظلمة

حسب ال، لذلك تم ناس و النور جنس واحد لا ثاني لهجالأن الظلمة متعددة ٲ ٲ   جمع 
  .العدد 

قول بن عاشور    اعا للإإ" النور " فرد ٲو " الظلمات " و إنما جمع « : و لأن ، ستعمالت
لف  ، و لذلك لم يردخفٲالإفراد " النور " ، و لف خفٲالجمع " الظلمات "لف 

  2.» إلا مفردا  الظلمات في القرآن إلا جمعا، و لم يرد لف النور
رض الأ، و لخفتها تجمع" الظلمات " ن ٲفمن خلال ما جاء في التفسير نستخلص   
  .ضا ٲفردت لخفتها ٲ
ة التي بين ٲما   فعل على فعل  يدينا نجد عطفٲنه من بين العطوف الموجودة في الآ

خر المعطوف في تأ، و َّ لي ُّعلى الفعل  َّ مخ ُّمتمثل في عطف الفعل
ه  ة على المعطوف عل معنى  «: نه لأالرت حدث ٲإذا تعد إلى مفعول واحد فهو 

قارب مرادفه معنى  ،شأنٲو ين و ، "خل "ف ؛ فإن الخل ملاحظة "خل "الفرق بينه و
ون المجعول مخلوق نتسابنى الإملاحظة مع، وفي الجعل رمعنى التقدي عني  جل لأ، 

ا إلى غيرهٲغيره  عر  ،و منتس ه فف   3.» معونة المقام  المنتسب إل
ل في وجوه الالأ، الكشاف عن حقائ التنزل و عيون )ه  538ت ، بي القاسم جار الله ٲ(الزمخشر : 1                                                             ل ، تأقاو و

  .  319 / 318،صفحة  2009، 3لبنان ،  شيخا ، دار المعرفة ، مأمون خليل : تح 
ر ، صفحة   . 127ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو   : 2  

. 126المرجع نفسه ، صفحة :   3  
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المجعول هو في حد ذاته و ، ن الجعل لاح و منتسب للخلٲفالمعنى المتضمن   
ع لقدرته على  ل ما جعله الله في الكون تا   .يجاد المخلوقات إمخلوق ف

 َّ بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ
٣: الأنعام  

 ئيُّ :و متجسد في قوله  وجود عطف مفرد على مفردة الآ يتوضح لنا من هذه      
حرف ٲما  ،َّٱبر فيد معنى الإ" الواو " ن العطف تم  م الذ    شتراك في الح

لاهما في علم اللهن السر ٲإذ   علم الجهر دون السر فهو لا ،و الجهر يدخل 
س   .والع

علمه إلالأ؛  َّٱئيُّ على َّٱبر ُّخرتأولقد     ه و  ن السر لا  من يخف
حانه و تعالى، و تقدم سرار النفوس دللأمعرفة الله  ٱبر ُّيل قو على قدرته س

س  لأنَّ اد و الخفي  مرالأالجهر ل قول . المعبودفهو معلوم لد الع وفي هذا الصدد 
ر السر «:ربن عاشو  ر الجهر لإعموم العلمعلم السر دليل لأن وذ عاب ، و ذ ست

  1.» الأقوالنوعي 
اٲ ٲ  قتصر فق على ، لسر هو خير دليل على عظمة قدرتهن  علم الله  فعلمه لا 

   .ضا ٲماهو ظاهر بل على ماهو خفي 
حر المح    السر صف «: بو عبد الله الراز ٲقال : وجاء في ال ات القلوب المراد 

الجهر الدواعي و الصوارفوهو  ر المؤثر في لأ ر، وقدم السعمال الجوارحٲ، و  ن ذ
اب الس ،الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي ة التي من   هي المؤثرة في ،رفالداع

ر ، صفحة  ابن عاشور ،:                                                             . 133تفسير التحرر و التنو 1  
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الجهٲ المعلول، والعلة ن ٲ، وقد ثبت رعمال الجوارح المسماة  العلة علة العلم  العلم 
حسب اللف المقدم متقدمة على المعلول، و  مه    1.»الذات يجب تقد

ه القلوب    ل ماتخف ه في  خرتأو  ،فالسر إذن هو  المعطوف على المعطوف عل
ة؛ ه ، فالسررالجه علة ظهور السر لأن الرت ا لمدة ثم يتم الجهر  خر تأو  ،ون خف

ان ل   .كيد عموم العلم تأالمعطوف 
١٣: الأنعام َّ نن  نم نز نر ممما لي لى لم كي كى كم ٹٱٹٱُّٱ  

 ليُّ: ، وهذا في قوله يدينا على عطف مفرد على مفردأة التي بين الآحتوت إد ق         
ة في فاد معٲالذ "الواو " ، و العطف تحق بواسطة حرف َّ ما نى المشار

م ب العطفي تقدم الموفي هذا  .الح ما لفي الترتيب"  النهار" على"الليل "ر ن شأ، تعظ
ما ذلك الوقت   .رللنو  لظلمة سابلن الترتيب الوجود ٲ، 

ر « : بن عاشور اقول    الذ ص الليل  الوقت يزداد الساكن في ذلك لأن و تخص
ه لقصد الشمول  وعطف النهار ...خفاء   2.»عل

غافل عن ما يجر في الكون سواءا في النهار    س  ، فهو يراقب و في الليلٲفا ل
  .رض الأسطح و  ل الكائنات الموجودة في الكون 

 ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ: قول جل جلاله   
١٤: الأنعام َّ جم جح ثم ته  تم تختح تج به بم بخ بح بج ئه  
ب      في ، وهو عطف مفرد على مفرد العطفي يتواجد نوع واحد من العطففي هذا المر

، َّٱئخ ئح  ئجُّ: قوله وقد تم شرحه سالفا، و  َّٱمح مجُّ :قوله 
غة لا الفعلين جاءا على ، و َّ  ئجُّمعطوف على  َّٱئخ ئح  ُّٱلفالفع ص

ان ٲ:                                                              ر ، )ه  754ه توفي  654محمد يوسف ولد ( ندلسيالأبو ح حر المح ، دار الف ]  .د[ لبنان ، ، ال
. 436، صفحة  44، ج  2010، 1  
ر ، صفحة :   . 155ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 2  
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ة عن المضارع المعطوف ) المعطوف (خر المضارع المنفي تأو  ،المضارع في الرت
ه ة نفي وجود  عل ر، و مع الله رخأله إلغا ر في تفسير التحرر و التنو   :قولهن ٲ ذ
اء و فتح العين فتكميل الدال على الغنى المطل  َّٱئخ ئح  ُّ«    .1»ضم ال

ه الإٲو المعنى « : وجاء في الكشاف  لها من عنده و لا يجوز عل   2»نتفاع ن المنافع 
اده و مخلوقاته، ولا ينقص من ٲفمن خلال هذين التفسيرن يتبين لنا  ن الله يرزق ع

حتاج عنده شيء ا لا تساو حدٲن يرزقه ٲ، فهو الغني الذ لا  جناح عنده ، فهذه الدن
  .على الغنى المطل ، وهذه دلالة عوضة

١٩: الأنعام َّ بم   يح  نخنح نج مي مىمم مخ محمج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱٱ  
لعبت " الواو " ، و َّ نخنح نج ُّ: نجده في قوله ة ول موضع للعطف في الآفأ  

فة الجمع و الإ موظ مالأا َّ نخ نج ُّوتقدمت  ،شتراك في الح لشأن  ولى تعظ
هلأsالرسول ين  نها تعودلأ َّ نخنح ُّٱخرتتأ، و نها تعود عل   .على المشر

ات و« : هذا  سلوب العطفٲوالقصد المتضمن من    فيرجعوا النذر  لما لم تنفعهم الآ
ابرة لم يب إلا  لهم إلى حساب الله تعالى ٲعن التكذيب و الم   .3»ن 

 ٲ: فقالوا sلت قرش شاهدا على صحة النبوة محمد سأ: قال المفسرون  «: وقيل   
شهد  شهد لك ؟ فقال أدليل  مثله : ن الله  ان  ه فعجزتم عن الإت و ٲهذا القرآن تحديتكم 

عضه    .4»مثل 

ر ابن عاشور ،:                                                             . 158، صفحة تفسير التحرر و التنو 1  
 

. 321الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :  2  
ر ،:  . 167ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 3  
ان ٲ:   حر المح ، الأبو ح . 458ندلسي ، ال 4  
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ة هو خير دليل ٲ ٲ   نهلأ sعلى صدق نبوة خاتم المرسلين محمدن آخر الكتب السماو
ساطة ان الإلا يدة التي لم تستطع قرش مجابهتها، و معجزة  الوحالعتبر  و ب ت

ا في عذاب  ون سب م ٲمثلها و عنادهم على الكفر س   .ل
ون تمام ٲَّٱَّ نح نج مي مىمم مخُُُّّّ) :  ه 538ت ( وقال الزمخشر   ن 

مإبر شهادة، ثم ٲمعنى الله : َّمم مخُُّّ: الجواب عند قوله  ؛ بتد شهيد بيني و بين
مٲ م هو الجواب لدلالته على ٲ، و هو شهيد بيني و بين ون الله بيني و بين ن الله ٲن 

ان هو شهيد بينه و بينهمعز و    .1» كبر شيء شهادة شهيد له فأ، جل إذا 
يضا يشهد على ٲن آ، و القرs كبر شهيد على صدق نبوة محمدٲفا تعالى وبهذا    

  .صدق نبوته 
٣٢: الأنعام َّ به  ئجيي يى  ين يم يز ير ٹٱٹٱُّٱ  

على  َّ  ٱييٱُّمتجسد في عطف كلمة  هو، وية عطف مفرد على مفردفي هذه الآ                                       
ن الدنيا لعب و لهو ٲذ إ، شتراكفاد معنى الجمع و الإٲ "الواو  "وحرف َّٱيى ُّكلمة 
سرعة و قول في خفة و ٲعمل « : ، ومعنى اللعب هنا ذاته وهذا في نظر الغافلينن الآفي 

ش ة مفيدة بل غا ،و ط ست له غا ال و تقصير الوقت و ل قول ستجلاب العإ يته إراحة ال
عقل الصغير وعقل المتعب ان ٲثره ٲ، وفي حالة ضعفها   ما و اللهو... عمال الصب

ه نفشتغل  ه عقلهسه ولا يتعب في الإه الإنسان مما ترتاح إل طل إلا شتغال  ، فلا 
ه  2.» ع و لذة و ملائمة للشهوة ستمتاإماعلى ما ف  

هذا   عضهما، لكن لكل منهما دلالته الخاصة و  ،و قرب إلى ٲاللهوفاللعب واللهو مرادفان ل
المحرمات لهال .و   
ه و    ونه شٲن اللعب لأ "لهو " على " لعب " تقدم المعطوف عل رت إرف من اللهو 

ان الصغار، و الأ ٲ؛ البراءة سر و  رت اللهوإ طفال والصب .الخمر الم  
. 322الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :                                                              1  

ر ، صفحة :   . 193ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 2  
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الآتي  ما عن تفسيرٲو  ة فهو  عمالها إلا لعب و لهو يلهي الناس ٲ وما ٲ« : الآ
ة و  ق عقب المنفعة الدائمة و لذة الحق 1.» شغلهم عما   
ا و لهوا« : شاف في تفسيره الك) ه  538ت (قول الزمخشر   ا لع   جعل الدن
عقب منفعةإ و  عني ولا ما لا  مة و قوله ٲما تعقب  ،شتغالا   عمال الآخرة المنافع العظ
2.» عمال المتقين لعب و لهوٲن ماعدا ٲدليل على  َّ  َّٱبحبج  ئه ُّٱُّ  

ل  اللهو واٲف سمى  ين تندرج ضمن ما  بتهم ستكون في جهنم ، وعاقللعبعمال المشر
ون مصيرهم إما المتقين الذين فطنوا ٲ، ئس العذابو  ا س لى سبب وجودهم في الدن

انت خالصة ٲلأن الجنة  الشهوات و عمالهم  س  تعالى ولم يلتهوا  اة على ع غرور الح
اللعب واللهو و الكفار الغا ان الله فلين الذين ملئوا وقتهم  .عص  
٣٩: الأنعام َّ نى     كىكم كل كا قي قى في فى ٹٱٹٱُّٱ  

لمةمفردة عطف مفرد على نلتمس في هذه الآ  لمة  ٱَّ كا ُّ، فعطفت  ٱٱعلى   
مالمفيدة للجمع والإ "الواو "والعطف تم بواسطة حرفٱٱٱَّ قي ُّ ن ٲ ذإ؛ شتراك في الح
ما قي؛ و ٲو ،لتكذيب هو ناتج عن الصمم و ال نما وظف إ سلوب العطف هذا غير حق

ة عن عدم السماع للقر عني عدم نآنا م  .دعوة للح ال، وال  
ه    هٱٱَّ قي ُّ، و وردت معطوف َّٱكا ُّٱنٲومما لاشك ف  جاءت معطوف عل
رت متٲالملاح و  ة المعطوف ذ ه،والعلة في ذلك أن رت ة المعطوف عل خرة عن رت

ستخدمها الإفأ، تكمن في السب الزمني هي حاسة السمع نسان منذ ولادته ول حاسة 
ة نجد تي النط والكلامأعدها  اتنا اليوم سمعم الشخص الأ، ففي ح في و ، لا 

اب النطغلب الحاٲ قت لفظة لات فقدان السمع نلح غ  ُّلفظة ٱٱٱَّ قي ُّ، لذلك س
ة ٱَّٱكا .في الرت  

ضاو ، :                                                              ل ، صفحة تأالسرار ٲنوار التنزل و ٲالب . 159و 1  
. 325الزمخشر ، الكشاف ، :   2  
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تمثيل ٱٱپنى كىكم كل كا قي ُّٱ:وقوله  «: ة على النحو التالي وقد فسرت الآ   
حال قوم صم و بتعاد عن الإالإفي ظلال عقائدهم و لحالهم   .ظلام ال م فيهتداء 

منعهم من تلقي هد من يهديهمفالص منعهم من الإالو  ،مم  مر بهم م  سترشاد ممن 
صر في الطر و  منعهم من الت 1. »زقهممأ و المنفذ المخرج لهم منٲالظلام   
عه قوله ٲيف : ن قلت إف «:وجاء في تفسير الكشاف   ٱپقى في فى ُّٱ: ت

رمن خلائفه و :قلت يته و يناد على عظمته قال آلما ذ شهد لرو    : ثار قدرته ما 
ذبون و  ه ٱٱٱَّ قي ُّالم لام المن سمعون  طون ٱَّٱكا ُّلا الح ، خا   لا ينطقون 

ه  ملتأفي ظلمات الكفر فهم غافلون عن  ير ف 2. »...ذلك و التف  
ورن إ قاٲما  "الصم  "ن ٲنفا يلح ٲن المتمعن في التفسيرن المذ ة عن  شرنا سا نا

حهتداء عدم الإ ة عن الإٲ، للطر الصح نا ان  م ف متناع عن قول الح و ما ال
اطل الإ ال .لتزام   

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ٹٱٹٱُّٱ
٤٢: الأنعام َّ ضم  
تبين لنا ذلك نا على صورة من صور العطف المفردة التي بين يديحتوت الآإلقد    ، و

 ٱَّ صم ُّعلىٱٱَّ ضج ٱُّ فعطفت، ٱَّ ضج صم ٱُّٱ:من خلال قوله 
ة ٲوالواو هنا  .فادت معنى المصاح  

ضاو و    قوله ساء و أال )ه  691ت (قد فسر الب ٱٱٱٱَّ صم ُّ  «: الضراء  ٱ
غتا فاتالآالضر و  ٱَّ ضج ٱُّالفقر والشدة و  ر تأ، وهما ص نيث لا مذ  

3. »لهما   

ر ، صفحة :                                                              . 218ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
. 327/ 326الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   2  
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صساء أوقد فسر ال «: وقيل    المرض، وهوتخص ن ما ، لألأوجه والجوع و الضراء 
ان صاب الأٲ ثيرة ٲمم من العذاب  1. »صنافا   
لاء ٲاللذين بين يدينا والمعنى المستخلص من التفسيرن    ن الضراء هي المرض و ال

ة لأأ، وقد تساء هي الفقر والعوزأو ال خف من أن البؤس خر المعطوف في الرت
.المرض هون من الضر و ٲفات ، فالجوع و الحاجة الآالمرض و   
٤٦: الأنعام َّ ئر رٰ هم هج ني نى نم نخ نح ٹٱٹٱُّٱ  

   على ٱٱَّٱ هم ٱُّة وجود عطف مفرد على مفرد ، عطف ما هو ملاح في الآم   
ه،لعب دور ا "الواو "، وحرف َّٱٱٱهجٱٱُّ لر بين المعطوف و المعطوف عل  
مفاد معنى الإٲحيث   ين على حد سواء ٲ، فا شتراك في الح صر المشر خذ سمع و 

.خر ٲخذ ٲدون ترك حاسة و   
ن ٲ «: ، و سبب في ذلك صارفراد السمع و جمع الأإة يلح متمعن في الآوال  

ان في قوة الجمع لى ضمير إضافته إ، فعم بالسمع مصدر دال على الجنس ف
2. »لى جمعه إالمخاطبين فلا حاجة   

صار الأ «، جعله في غنى عن جمعه  "م  "ضمير المخاطبين  "سمع  "تصالإف   
صر صر : وقيل. ن على التحقي، وهو في اللغة العيجمع  على حاسة طل ال

الإرصاالإ عم  ع ، و لذلك جمع ل  فراد السمع إ، و لعل صار المخاطبينٲضافة جم
ه تمام الفصاحة من خفة  صارجمع الأو  قتض      حد اللفظين مفردا ٲجر على ما 

ات و إفي ن إ؛ فقترانهماإخر مجموعا عند و الأ نات في نتظام الحروف والحر الس  
لام القر ا من فصاحة  النظم ن المعبر آتنقل اللسان سرا عجي   3.»عنها 

ر ، صفحة ابن :                                                                1 . 227عاشور ، تفسير التحرر و التنو
. 234، صفحة المرجع نفسه :  2  
. 234المرجع نفسه ، صفحة :   3  
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خير فرد هذا الأأ، ففراد السمعإ صار و قتضى جمع الأإعجاز اللغو هو الذ فالإ  
صر لنفس لخفته في النط عتبر القرالعلة، و ، وجمع ال ن معجزة من آلهذا السبب 

ونهم معجزات ال ستطع العرب مجابهتها  لاغة ٲالتي لم  .هل فصاحة و   
عن  ٱَّٱ هم ٱُّالمعطوف خر أسلوب نجد تذا عدنا للنظر في هذا الأإ و   

ه  ا للترتيب و  ٱَّٱٱٱهجٱٱُّالمعطوف عل م في توخ جل تحقي ٲكلام من الالتنظ
.ن الكرم آعجاز اللغو في القرالإ  
نه ذهاب الحاسة ٲٱَّ هم هج ني نىٱٱُّ «: ة على هذا النحو وقد فسرت الآ   

ون  صرة ف ة و ال ا ، و قيل هو ٲالسمع ق ذهاب نور إخذ معنو و المراد ٲخذ حق
حصل العمى ، و  حيث  صر  حصل الصمم ذهاب سمع الأإال حيث  1. »...ذن   

ما  حانه و تعالى  اده قادر علىٲفا س صر و السمع لع لا ٲعطى ال سلبهم  ن 
.ن واحد آفي الحاستين   
٤٨: الأنعام َّ كي ثىثن ثم ثز ثر تي  تى  ٹٱٹٱُّٱ  

ة عطف ت     فاد ٲ "الواو "، وٱٱَّ ثم ُّعلى  َّ ثنٱُّجلى لنا في هذه الآ
ممعنى الإ عث من ٲذ إ، شتراك في الح .أجلهم الرسل نهما غايتان ترسل و ت  

ه في الترتيب المعطوف علىوهنا تأخر    انة المعطوف عل شيرال؛ لأن م عظم من ٲت
انة  ه خير، و الإم شير ف ه تحذير و ترهيب الإنذار، فالت .نذار ف  

ة قد فسرت في عدة مواضع  ه صاحب التحرر و  وهذه الآ ر وخيرها ماجاء  ذ إالتنو
ة أن صدوفهم و  «: قول  أنهم يرومون إ و المناس انوا يتعللون له  ات على  عراضهم  آ

قتنعون  أنهموف مقترحهم و  ةلا  ات الوحدان أن  ...آ أهم الله  غ ر إفأن سال الرسل للتبل
شير و  ات إالنذارة لا للتلهي بهم بوالت 2. »قتراح الآ  

اء و الأعز وجل لم يرسل فا    نما إظهار الأمور الخارقة للعادة، إعجاب بالرسل للإنب
شير و  ألاأرسلهم لمهمة واحدة  ة واحدة ، فهذين الإنذارالإوهي الت ارة عن غا ثنين ع

حر المح ، صفحة ٲ:                                                              ان الاندلسي ، ال .  516بو ح 1  
ر،صفحة :   . 238ابن عاشور، تفسير التحررو التنو 2  
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غ التي تستلزم الترغيب و وه قول  ،الآن ذاتهالترهيب في ي التبل بن او في هذا الصدد 
شير و  «:عاشور  الت نى  غ؛ لأن الإو ستلزم أمالتبلنذار عن التبل رن وهما الترغيب غ 
ة  ،والترهيب ر اللازم عن الجمع بينه و بين إذا إيجاز إفحصل بهذه الكنا ستغنى بذ
1. »الملزوم   

حتاج     غ  يتم من خلالهما و هما  لى أمرن مهمينإفمن خلال ما سب يتضح أن التبل
شير و التالترغيب و  .نذارالإرهيب اللذان ينتجان عن الت  

 خج  حمحج جم جح ثم ته تم ٱُّٱٱ:ضا نجد قوله ٲمن صور العطف المفرد و   
٥٠: الأنعام َّ سج خم  

ة عطف مفرد على مفرد لقد تم    ٱَّٱحج جم ُّ: ، وهذا في قوله في هذه الآ
لدلالة على لوظف  "الواو "، حرف العطف ٱَّ جم ُّعلى  َّ حج ُّفعطف 
.الجمع   

قوله اقول     فقه  «: بن عاشور مفسرا لأسلوب العطف هذا  شبهت حالة من لا 
عرف أين الأدلة و  حالة الأعمى الذ لا  فك بين المعاني المتشابهة  قصد، ولا أين لا 

حالة القو . ضع قدمه عض  عضها ب ه  س عل ميز الحقائ ولا يلت وشبهت حالة من 
اح  ه الأش صر حيث لا تختل عل ين في فساد الوضع وهذا تمثيل لحال ا. ال لمشر

ستهم، ولحال المؤمنين الذين لأدلت اء مواضعهاهتدوا و إ هم وعقم أق ، أو وضعوا الأش
سون بها و  ين الذين هم متل ة منهم التي نفروا منها الحال تمثيل لحال المشر المطلو

التخل  علموا أ الحالين أولى  2. »ل  
قة الإ فالمعطوف ذاإ    وا حق وأنه  ،امان جاء تشبيها لحال المؤمنين الذين أدر
ه قد ورد تشبها لحال المش ،خال غيره للكون لا ين الذين يخلطون أما المعطوف عل ر

عضها ة  ،الأمور ب صرو يرفضون طر الهدا الأعمى الذ لا ي .فهم   
ر:                                                              . 238، صفحة ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
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ه؛ ون   ة المعطوف عل ة المعطوف قد وردت متأخرة عن رت ة أن رت لاح في الآ
عرف النور حتى الإذ أن إ؛ لترتيب الوجودوذلك راجع ل صر ولا  نسان قبل ولادته لا ي

صير لذلك تقدم ،يوم ولادته .الأعمى على ال  
ه اأولقد    ل حسب وجهة نظرهختلف حول التشب ة  قول صدي خان  ،لوارد في الآ

ستو الضال  «:  َّٱحج جم جح ثم ته تم ٱُّٱالقنوجي في تفسيره      أنه لا 
ع ما أوحي إأومن العالم والجاهل  أووالمهتد أوالمسلم والكافر   عهإت ه ومن لم يت  ل
هو الأعمى الكافر الذ عمى عن ح الله و أمره  :قال قتادة ،يلالكلام تمثو   نعمه عل
طاعة ره و  صرا نافعا فوحد الله وحده و عمل  صر  صير العبد المؤمن الذ أ ال
ما آتاه الله إ و  1.»نتفع   

لها أعراض  الجاهل،أن الأعمى هو الضال والكافر و ة فالمعنى المتضمن من الآ   وهذه 
صر النافع هو من أعراض الإالكفرللشرك و  حبل الله المتين، وال .مان والتمسك   

٥٢: الأنعام َّ  يج كخ كح كج قم قح فم فخ ٹٱٹٱُّٱ  
لمة                                ة عطف  لمة  ٱَّالعشيُّلقد جاء في الآ رطت  "الواو"، و  ٱٱَّٱالغدوةٱُّعلى 

هبين المعطوف و  م معنى الجمع و الإحيث أفادت  المعطوف عل حيث شتراك في الح
ل الأوقات ون في  .أن الدعاء   

قول  ختلافإعائد لكتب التفسير يلح الو   الغدوة والعشي،  المفسرن حول المقصود 
ر صاحب التحرر و  اح «:التنو  والغداة هي أول النهار، والعشي من الزوال و الص

له، فالغداة و او  عاإ العشي قصد بهمالمعنى أنهم يدعون الله اليوم  ام ست ب الزمان والأ
المشرق والمغرب قصد  نةإ ما  عاب الأم مست قال ، و لا : ا  رة وأص الحمد  

الغداة والعشي عموم  الدعاء الصلاة، و  أوقات الصلوات الخمس، فالمعنى وقيل أرد 
  2. »، أ المؤمنين لا تطرد المصلين

ان في مقاصد القرآن ، تح :  1                                                            ة العصرة ، : صدي خان القنوجي ، فتح الب ت م الأنصار ، الم عبد الله بن إبراه
   . 146،  4، ج 1996، ]  . د [ لبنان ، 

ر ، صفحة :   . 247ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 2  
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عان لوقت من أوقات اليوم ا التفسير يتوضح لنا أن الغداة و فمن هذ   العشي هما تا
قة للعشي لذلك تق هفالغداة سا عدها معطوفا عل ة  عده  وتأخر ،دمت في الرت العشي 

عود تأخر الممعطوفا ة ، و لترتيب الوجود والسب الزمني، فالغداة عطوف في الرت
ا للعشي قة زمن .سا  

ضاو    ر الب الدوام، وقيل ََّّ كخ كحُُّّ«: أن المراد ) ه  691ت( و
ح و  1. » العصرصلاتا الص  

ل مفسر فسر حسب  ،الواضح من التفسيرن أن الغداة والعشي لهما تفسيرات مختلفةو    ف
شير إلى الإختلافات  ،علمه ة و مفرادتها مثل ما فعل  الموجودةو قد  بن احول الآ

ضاو في تفعاشور و  رهالب    الغداة  يران أن، حيث سيرهما لأسلوب العطف السالف ذ
.، وقد تكونان أوقاتا من أوقات الصلاة والعشي قد تكونان وقت من أوقات اليوم  

ضا نجد قوله     ٥٩: الأنعام َّ  يج كخكح كج  قم قح فم ٱُّٱٱ:ومن أمثلة العطف أ
  على ٱَّٱكحُّن أسلوب العطف في هذه الآية جلي بصورة كبيرة حيث عطف إ  
مللجمع و الإالمفيد  "الواو "بواسطة حرف  ٱٱٱَّٱكج  ُّ فا لا يخفى  .شتراك في الح

حر ه شيء سواء في البر أو في ال .عل  
قوله  ه  ان الأندلسي معنى المعطوف و المعطوف عل ر أبو ح      قيل «: وقد ذ

علم ماالمعروف ٱَّٱكحُّالقفار ٱٱٱٱَّٱكج  ُّ ات ودواب  في البر ، فالمعنى و    من ن
حر من حيوان وجواهر وغير ذلكفي ا غير ذلك، وماأحجار وأهدار و و  وقال مجاهد . ل
ه و ل قرة  ٱَّٱكحُّون فيها الماء و  التي لاالأرض القفار ٱٱٱٱٱَّٱكج  ُّ موضع ف

2. »الماء   
حر  وحر هالأفالبر هو سطح الأرض أو    سة، أما ال ا ل سطح ال حتو إهو 

ه في الترتيب. على الماء ٱ، فتقدموفي هذا المثال تأخر المعطوف على المعطوف عل  
ضاو ،أنوار ال:                                                              ل ، صفحة الب . 163تنزل و أسرار التأو 1  
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حر ؛ لأن البر أوٱٱٱَّٱكحُّٱٱعلى  ٱٱٱَّٱكج  ُّ قة للوجود على ال سة سا ا ، فهنا تقدم ال
عا  ه على المعطوف ت .لترتيب الوجود لالمعطوف عل  

   ٦٣: الأنعام َّ نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل ٹٱٹٱُّٱ
ة                                                    ان واسطة  "الواو"وحرف  ٱٱَّٱكمٱُّعلى ٱٱٱَّٱكى ُّٱٱلقد عطف في هذه الآ

ان نهما حيث أفاد معنى الجمع المطلالر بي طل ة لا  ادة إ، فالتضرع والخف لا في الع
ادةالأ، أو التي تكون بين العابد والمعبود فقالحقة  ام  حر الع ق التي تكون سرا 

.الليل مثلا  
اسم الفاعل، «: فالتضرع    ضم  هو التذلل وهو منصوب على الحال مؤولا  ة  والخف

سرها ضد الجهرة  ة على تضرعا  ...الخاء و  ما عطف الحال على إوعطف خف
ما تعطف الأوصاف  اسم الفاعل و الحال  ون مصدرا مؤولا  ون عطف إ ف ما 

؛ أ تدعونه في الظلمات الحال على أنه مبين لنوع الدعاء المفعول المطل على
ة م مخفين أصواتك اه العدو من الناس أو إخش 1. »الوحوش نت  

حر المح     أ تنادونه مظهر الحاجة  ؛َّٱَّ كى كم كل ُّٱٱ«: وجاء في ال
ه  اد على الإ التضرعو  ومخفيهاإل ة و وصف  2.» الإخفاء نسان والخف  

ر أنفا يتبين لنا أن التضرع و  فمن خلال ما   ادذ ة ينسب للع ة التي يخفيها العبد الخف
ة من الراء عن العبد؛ ادة الخال   .النفاق و  أ هي الع

ن لأن التضرع و  َّ َّٱكىُّ ُّوتأخرت   أتي قبل الدعاء في السر والخفاء التمس
ة المعطوف .لدعاء في الخفاء ساب للأن التضرع  ؛فتأخرت رت  

 َّ قى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ٹٱٹٱُّٱ
٧٠: الأنعام  

ر ، صفحة :                                                              . 281ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
حر المح ، صفحة :  ان الأندلسي ، ال . 542أبو ح 2  
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ة عطف   هو  "واو "وحرف عطف  ،ٱٱَّ ئر ُّعلى َّٱئم ئز ُّهنا في هذه الآ
ه و الذ  م؛ جمع بين المعطوف والمعطوف عل هما في الح نسان لا ذ أن الإإأشر

شفع له أحد سو الله  .ينصره ولا   
ع و الولي           الناصر ٱٱَّ ئر ُّ «: قول صاحب التحرر مفسرا لمعنى الشف
انة له عند من بيده العقاب  ٱٱَّٱئم ُّ 1. »الطالب للعفو عن الجاني لم  
، وأحسن من يشفع مكانة لدى شخص أرفع منه منزلة لهذن هو من كان  إفالشفيع   

امة هو شر يوم الق   .s خاتم المرسلين محمدسيد و  لل
ع« على »الولي«وتقدم    ع وخاصة لأن  »الشف عطي ح الشفاعة للشف الولي هو من 
ة المعطوف إ ة عنده، وتأخرت رت انته عال انت م انة من ذا  لأن الولي أرفع وأعلى م

ع  ٱ.الشف ٱ
 بم بز برئي ئى ئن  ئم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ

 َّ  ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن
٨٤: الأنعام  

 
عف   اء على  ة عطفت أسماء الأنب وصولا لهارون أخ  aسحاقإضها بدءا بي هذه الآ

 ٱَّٱُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ:، و أول عطف نلتمسه في قوله aموسى 
ه و ٱَّٱُّ ُّٱفالمعطوف هو ت  "الواو" وٱٱٱٱٱٱٱَّٱَّ ُّهو المعطوف عل أشر

م ه في الح ة من عند الله  المعطوف والمعطوف عل لاهما ه مإلنبي للأن   ،a براه
ر النبي إسحا ة aقوقدم ذ عقوب في الآ هذا تقدم  a؛ لأنه والد النبي  ، و

ه على المعط م الوالد على الولد وهذاالمعطوف عل ة تقد سمى التقدم  وف لغا ما 
م إبن النبي اهو  aسحاق إوالنبي  ،الزمن ه اهو «: قال aبراه من سارة و بنه لصل

   2.»سحاق إعقوب ابن 
ر ، صفحة :                                                              . 297ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو  1  

حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 573أبو ح 2  
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م وأنجبت a مبراهإبن النبي إ سحاق هوإف   انت عق من زوجته الأولى سارة التي 
 بنُّ  :ونفس الشيء في قولهaسماعيلإبراهيم بعد إولدا ثانيا لنبينا و أبونا  قدرة الله
مانلسب الزمني، بن نظرا لالأب على الإعطف ٱٱَّٱبى  a فداود هو والد سل

ان ممن آتاه الله  «و شا و ذلك هوداود هو ابن م مان  ابن داود الملك و النبوة و سل
  .1   

ه  َّٱتم تزُّ: لاح في قوله ون    "فموسى" ،عطف الأخ على أخ
ه و  انته عند الله فهو معطوف "هارون "معطوف عل ه لرفعة م ، وتقدم موسى على أخ

م الله  نى لذاالنبي  .ل  
ل المعطوفات تأخرت في    فمن خلال أسلوب العطف الذ بين يدينا يتضح لنا أن 

ة  عاالرت .لترتيب الوجود ل ت  
٨٥: الأنعام َّ  كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ٹٱٹٱُّٱ  

  
قتها ففيها تم عطف     ة  مثلها مثل سا : ب، وذلك في قولهبن على الأالإوهذه الآ
را« فٱٱَّ ثن ثمُّ همعط »ز حي«،وف عل عد  "و "،معطوف »و الواو 

ون في الإحرف عطف أفاد الجمع و  شتر لهم  اء  م، فالأنب الصلاحشتراك في الح  
ة راجع  ه في الرت سب الولد ، فملسب الزمنيلوتقدم المعطوف عل ن المستحيل أن 

.الوالد  
ا، و «: ال ق را هو ابن آدن بن بر راز    2»حي هو ابن ز

عا  ان ت ة  اء في هذه الآ    .الزمني لترتيب الوجود و لوخلاصة القول أن ترتيب الأنب
 هىهم هج نينى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
٩٥: الأنعام َّ يح يج هي  

ان في مقاصد القرآن ، صفحة :                                                               . 185صدي خان القنوجي ، فتح الب 1  
 . 185، صفحة المرجع نفسه:    2  
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ب عطفي وذلك في قوله إلقد    مر ة التي بين يدينا   َّٱَّ مح مج لي ُّ :بتدأت الآ
و نجده وردا في تفسير النو ، ومعنى الحب َّ َّٱمج ُّٱُّعلى  َّ َّٱمح ُّٱُّفعطف 

ر ف التحرر و  ه، والنو اسم جمع الحب اس« :التنو م جمع لما يثمره النبت واحده ح
طل على ما. نواة، و النواة قلب التمرة لقلوب التي منها ينبت شجرها من ا في الثمار و
التحرك اسم جمع عجمة مثل العنب والزتون، و  1 .»هو العجم   

ه هو البذرة أوعطوف هو الثمرة في حد ذاتهافالم   هو النواة الموجودة  ، و المعطوف عل
 ؛ لأن الثمرة هي التي تحمل البذرة التيَّٱمح ُّٱُّعلى َّٱَّ مج ُّٱُّ، فتقدم داخل الثمرة

عد ما  .ستغرس ف  
قول الطبر    عني  «: و ات، فأخرج منه : الحب  ل ما ينبت من الن ش الحب من 

غرس مما له نواةاو . الزرع ل ما 2. »، فأخرج منه الشجر لنو من   
القمح  :، والحب هو الذ ينبت الزرع مثل أن النواة هي التي تنبت الأشجار أ 
.الشعيرو   

 ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ٹٱٹٱُّٱ
٩٦: الأنعام َّ ئر ّٰ  

ةإ      على ٱَّ ىُّٰ  ، فعطفتحتوت على عطف مفرد على مفردإقد  ن هذه الآ
ه حيث المهي التي رطت بين المعطوف و  "الواو "، وٱٱٱَّٱرُّٰ عطوف عل

م تهما في الح .أشر  
وقات فتنض بذلك أ ،قمر بهما تعرف الأزمنة و الأوقاتالشمس وال «: قال   

ادات، و آجال المعاملات، و  ات التي لولا وجود عرف بها مدة مامضى من الأوقالع
هما و  وا في إ فهما، لما عرف ذلك عامة الناس، وختلاإ الشمس و القمر، و تناو شتر

ر ، صفحة :                                                              . 388ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
ل آ القرآن، تح:  2 ان عن تأو ، جامع الب شار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة : الطبر

  .     246، صفحة1994، 1، 3، المجلد لبنان
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عرفه علمه ان لا  عد الإإ، بل  فوت من المصالح ، و بذلك جتهادلا أفراد من الناس 
فوت  1.»الضرورة ما  

ه الطبر يتضح لنا أن الشمس والقمر آيتان جاء بهما اللهفمن خلال ما جا    لكي ء 
شر تحديد الأوقات و  الشمس تعرف أوقات الصلاة زمنة،الأسهل على ال القمر  ،ف و 

ام تعرف الأشهر الهجرة و  .مواقيت الص  
ستمد ضوءه من الشمسوتأخر المعطوف في ا   ه في لترتيب لأنه  ، وتقدم المعطوف عل
ة لأنه علة ال .ضاءة القمرإرت  

  كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم  عجظم طح ضم ضخ ضح ٹٱٹٱُّٱ
١٠٠: الأنعام َّ كخ كح  

ة حيث نلتمسه في قوله طف مفرد على ع     اق هذه الآ   :مفرد واضح في س
فيد  "الواو"عن طر حرف ٱٱَّ غمُّعلى   ٱَّ فجُّ فعطفتٱٱٱَّٱفج غمُّ الذ 

م معنى الإ لاهما ، شتراك في الح .دعاء من الكفار إف  
  ند النصار ، و عرعز: عند اليهود : ٱَّ غم غج عمُّ «: قول السيد قطب  

ح وخرقوا له بنات ة: المس ين الملائ 2. »ناث إ، و قد زعموا أنهم عند المشر  
ح وعزروهو قو  َّٱفج غمُّٱٱ«:وقيل  ، وقول قرش في ل أهل الكتاب في المس

ة    3. »الملائ
ين   عتقد اليهود أن عزر  ،فالبنين والبنات هي مزاعم أهل الكتاب والمشر بن الله اف

عد اه  ح مئة عام ما أماتهلأنه أح فار إ و  ،بن اللهإ، و يزعم النصار أن المس عتقد 
ة هي بنات اللهقرش أن  (.الصحةلا أساس لها من  ل هذه المعتقدات، فالملائ  

لام المنان، تح :  1                                                            سير الكرم الرحمن في تفسير  ، ت ح : عبد الرحمن بن ناصر السعد عبد الرحمن بن معلا اللو
ة،  ة السعود    . 297، صفحة2،2002دار السلام، المملكة العر

 ، صفحة 7، ج  2003،  32، المجلد الثاني ،  ] ب .د [ سيد قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، :  
1162 . 2  

. 340الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   3  
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عا لو   ة ت ين إ لترتيب الزمني، لأنه آخر تأخر المعطوف في الرت ه المشر عتقاد جاء 
فرهم  ظلوا على  .ل  

 هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح ٹٱٹٱُّٱ
١١٠: الأنعام َّ  يخ يح يج  

ا  متمثلا في قوله       ا عطف ة مر ، فعطفت ٱَّٱمم مخ ُّٱ:تضمنت الآ  
م المفيد للإ "الواو"بواسطة حرف  ٱَّ مخ ُّعلىٱَّٱمم ُّ    شتراك في الح

م الذ  هإفالتقليب هو الح ه المعطوف والمعطوف عل .شترك ف  
صار   معنى العقول، وهي محل الدواعي  «؛ لأن وهنا تقدمت الأفئدة على الأ الأفئدة 

ارق الإ ،و الصوارف اء و تأمل      إستدلال وجه الحواس فأن لاح للقلب  لى الأش
  1. »منها 

ستدلال تأمل في شيء ما عن طر الإلفالقلب هو الفؤاد و هو الذ يوجه الحواس ل  
صار العقل هو والقلب  ،صارعلة الإ؛ لأن القلوب هي لذلك تقدمت الأفئدة على الأ
س والمشاعرمحرك  ون الصلاح أو الفساد ،الأحاس ه  .و  

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ
١١٢: الأنعام َّ تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم  ئز ئر  

ة                                                الذ  "الواو"حرف  عن طرٱٱَّٱٱٍّٱُّٱٱعلىٱَّٱٱٱَّ ُّٱلقد عطف في هذه الآ
مأفاد معنى الإ اإ نس والجنن الإإحيث  ،شتراك في الح .في العداوة للرسل شتر  

شر لأن اللفاء الإنسان وهو مشت من التأنس و الإ «: ٱَّٱٱٍّٱُّٱومعنى  ال ألف  شر 
ه أنس  2.»نسان إ نسا و إ، فسماه و   

ر، صفحة :                                                             . 443ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
. 9،  صفحة  8، ج  المرجع نفسه:   2  
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اطين، و منهم الصالحون  « ٱَّٱٱٱَّ ُّٱ اطين ومنهم غير الش ة وعداو  ،منهم ش
اء ظاهرة  اطين الجن للأنب اء  الش            لا للتحذير من فعلإوماجاءت الأنب

اطين  1. »الش  
هذا فالإ   ع نساناإنسان سمي و ستط معزل عن غيره، و ؛ لأنه لا  ش  الجن هي الع

اطينمخلوقات خلقها الله من نار فمن اطين و منها غير الش ر الإها الش نسان ، وتقدم ذ
انة من المخلوقات الأخر  .في الكلام لأنه أرفع م  

ن القول     ، لكن العائد المفردة الواردة في سورة الأنعامن هذه هي جل المعطوفات أم
ان من الضرور الإتكرار لسورة يجد فيها ل ليها إشارة  عض المعطوفات المفردة لذلك 
.لى مواضع تكرارهاإ و   

مواضع  التكرار      عدد التكرارات      ب العطفي         المر  
 ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ
  بر ئي ئى ئن ئم
  َّ بى بن بم بز

 ئن ئم ئز ئر ٹٱٹٱُّٱ
  بنبم بز برئي ئى
 تمتز تر بي بى

  ثر تي تى تن
١٢: الأنعام َّ كل  ثىثن ثم ثز  

 ير ىٰ ني نى ٹٱٹٱُّٱ
 ين يم يز

 ئمئخ ئح  ئج يي يى

تكرارات 8   َّ ني مح مج ٱُّٱ 
 

ر:                                                              .9، صفحة ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  



  )الأحكام والرتبة(عطف النسق في القرآن الكريم :                              الفصل الاول
 

 
39 

 تج به بم بخ بح بج ئه
 جح ثم ته  تم تختح
١٤: الأنعام َّ جم  

 ضح  ضج صم ٹٱٹٱُّٱ
 عج ظمطح ضم ضخ
 فمفخ فح فجغم  غج عم
 كخ كح كج قم قح

 لملخ لح لج  كمكل
 َّ  مخ مح مج له

٧٣: الأنعام  
 هم هج ٹٱٹٱُّٱ
 يج هي  هى
 يم يخ يح
٧٥: الأنعام َّ  يي يى  
 يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ
  ئم ئخ ئح ئج
 به بم بخ بح بجئه
٧٩: الأنعام َّ تج  

 كم كل ٹٱٹٱُّٱ
 مح  مج له لم لخ لحلج
 نم نخ نحنج مم مخ
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 يح يج هٰ هم هجنه
١٠١: الأنعام َّ  يخ  

 
 خم خج حم حج جم ٹٱٹٱُّٱ
 صح سم  سخ سح سج
 ضخ ضح ضج صمصخ
  َّ  ضم

 

تكرر مرة واحدة          نج مي مىمم مخ ٹٱٹٱُّٱ 
  َّ بم  نخنح

 

  ني نى نم ٹٱٹٱُّٱ
 هي هى هم هج
  َّ قى يخيح يج

 

تكرر مرة واحدة          يز ير ٹٱٹٱُّٱ 
  َّ به  ئجيي يى  ين يم

 

 يي  يى يم ٹٱٹٱُّٱ
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  َّ قى

 

تكرر مرة واحدة        صح سم سخ سح ٹٱٹٱُّٱ 
 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ
 غم غج عم عج ظم طح
٥١: الأنعام َّ  فح فج  

 
  في فى ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ
 كل كا قي قى
 لي لى لم كي كى كم

 
 كج  قم قح فم ٹٱٹٱُّٱ تكرر مرتين

٥٩: الأنعام َّ  يج كخكح  
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: الأنعام َّ نز نر مم ما 
٦٣ 

 ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ
 بم بز  بر ئي ئى
 تم تز تربي بى بن
 َّ ثر  تي تى تن
٩٧: الأنعام   

 
اني بثم َّ مح ُّٱمن خلال هذا الجدول يتضح لنا أن أكثر المعطوفات تكررا هو  

ن  ذامرات وهذا التكرار لم  بداعه في إ و قدرة الله تعالىعلى لتأكيد لنما وظف إ و  ،ه
ونهوفي هذا التكرار نوع من الإ خلقه عرفوا بها ع الله حجة «:  عجاز  لى خلقه، ل

م قدرته و سلطانهستدصانعها و  ن ، فيخلصو لوا بها على عظ قول  ادة يوم  ا له الع
ون  1.» ...ف  

هذا فخل السماوات و ا   ة اللهو ن لأ أحد مهما لأرض أكبر دليل على وحدان م ، فلا 
.بداع بلغ من علم أن يبدع مثل هذا الإ  

ة المعطوفات الواردة في الجدول لم تتكرر    ق ذلك من أجل تأكيد أمر لا مرة واحدة و إأما 
الذ تكرر مرة واحدة ٱٱٱٱَّ به  ئجيي يى  ين يم يز ير ُّٱٱ:ما مثل مانجده في قوله 

اة  ٱٱٱٱَّ قى يخ هى هم هج  ني نى نم ُّٱ: في قوله  وذلك من أجل تأكيد أن الح
وخلاصة القول أن التكرار  .غتر بها ونسي دينه سيناله العقاب دون شكإ ، فمن رغرو 
ون الآفي  غرض التأكيد إات لا  .لا   
 ٱ

:عطف جملة على جملة . ب  
ل آ القرآن ، صفحة :                                                              . 285الطبر ، جامع القرآن عن  تأو 1  
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ة لا إن العطف بوصفه قض    الألفا و ة نحو اوز ذلك إلى عطف إنما يتجيرت فق 
عضها قوم بوصل الجملة الثاالجمل على  حسن الكلام لفظا و ، ف الأولى ل ة    معنىن

ه دلائل الإ )ه 471ت (جرجانيالقول  تا عضها إف «: عجاز في  ن الجمل المعطوف 
عض على ضرين  : على   

ون للمعطوف عليها موضع من الإ أحدهما مها  ذاإ، و عرابأن  ان ح ذلك  انت 
م المفرد ون للجملة موضع من الإإ، ح ذا إ ، و عراب حتى تكون واقعة موقع المفردذ لا 

ة عليها جالجملة الأولى واقعة موقع المفردانت  ان عطف الثان ارا مجر عطف ؛ 
ان وجه الحاجة المفرد على المفرد م موجودشراك بها في الالإلى الواو ظاهرا و إ؛ و  . ح

ل أمره هو الضرب الثاني ش ، و ذلك أن تعطف الجملة العارة الموضع من والذ 
قولك زد قائم وعمرو قاعد والعلم حسن عراب الإ  ، ح لاسبيل لنا  جملة أخر الجهل قب
ة في إ ت الثان 1.»عراب قد وجب للأولى بوجه من الوجه لإالا أن ندعي أن الواو أشر  

بير لحمل توض فقول الجرجاني    ذا عطفت جملة إذ أنه إ ،عطف جملة على جملةح 
ة ما تكون الأولى لها محل من الإإ، فعلى أخر  عراب وقصد التشرك بينها و بين الثان
م ح ح في الح ص م عطف المفرد على المفردف ح هذا فمها  ون لها ال، و جملة لا 

م المفرد محل من الإ .عراب حتى تكون واقعة في ح  
عد     سبب الحروف شيوعا في عطف الجملأكثر  "الواو"و بيرا في إ، وهو ما  الا  ش

قول  عرض الإإو اعلم أنه  «:نظر الجرجاني ،  ال في نما   دون غيرها من "الواو"ش
2 . »...معاني الشراك إحروف العطف، و ذاك لأن تلك تفيد   

قول العلو عن    عضها إأن من ح الجمل  «:  "الواو"و عض إذا ترادفت وتكرر  ثر 
ما أن الجمل من ر الواو لتكون متسقة منتظمةفلابد فيها  ذا وقعت موقع الصلة إ، 

عود منها أو  3. »لى صاحبها فلا تجد بدا من الواو إالصفة فلابد لها من ضمير را   
ر ( الجرجاني:  1                                                            . د[ ،] ن.د.د[محمود محمد شاكر ، : تعلي  ، دلائل الإعجاز ، )ه  471، ت  عبد القاهرأبي 

   . 223، صفحة ] ت. د[، ] . د[، ]ب
. 224، صفحة المرجع نفسه  :  2  
ة" صفاء عبد الله نايف حردان ، :  3 ة إحصائ ة دلال ، أطروحة "الواو و الفاء و ثم في القرآن الكرم دراسة نحو

ة ، فلسطين ،  ا، جامعة النجاح الوطن ة الدراسات العل ل    . 115، صفحة  2008ماجستير 
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ما أنتقي من التكرار والترادف في الكلام "الواو "فالعلو ير أن   بيرا في  ،  لها دورا 
ة الإ .تساق داخل البنى النص  
ة إعائد لمقولة الجرجاني الأولى يجده قد أشار الو    ة مهمة ألا شارة واضحة لقض لاغ

ة الفصل والوصل  الوصل عطف «: ف ، ها العلاقة بين الجملالتي تعرف بوهي قض
عض، و  ه الجمل على ال 1. »الفصل تر  

س ذلك وقد إفالوصل    ذا هو عطف جملة على جملة بواسطة را معين أما الفصل ع
ر أحمد مطلوب أوصاف  قوله الذ ورة أنفا  لاغي العرب «: مسألة المذ ثير من  وذهب 

ه الفارسي، وعدإلى ما ذهب إ ماا ال ، صعب المسالك دقي المأخذ لفصل والوصل فنا عظ
ح علما  ما، و رزق في تي في فهم لا ما أو إهنه لا  عا سل دراك إلام العرب ط

حا  2. »أسراره ذوقا صح  
ة ذه المقولة يتبين لنا أن الفصل و فمن ه   لاغ التي تجعل الوصل فن من الفنون ال

  .الجمال عنوانا للكلام 
لاغيون لصحة العطف بين الجمل هوأهم شر وضعه ان إ   ضرورة التناسب بين  ل

ةالجمل الإ ة و الفعل ، و هناك من جعل التناسب اضي والمضارع  وما نحو ذلكالم، سم
حسن بها الوصل، و من  اب التي  ، للنحاة نجدهم قد اختلفوا في ذلك الرجوعبين الأس

ة على الففمنهم من أجاز عطف الإ ةسم ، و الماضي على المضارع دون لفت النظر عل
رة التناسب تين المتعاطفتين أولى من معتبرا تناسب الجملومنهم من لم يجز ذلك  ،لف

3.تخالفهما   
قا نجد أن   ما أشرنا سا ذ أنها تقلل من إ، أكثر حروف العطف رطا للجمل "الواو "و
ما خصصنا جزءا للحديث عن المعطوفات تكرار في الكلام وتنس بين الجملال ، ف

رتأينا أن نخصص جزءا للحديث عن عطف جملة على جملة إالمفردة  في سورة الأنعام 
ونها مليئة  الواوفي نفس السورة  عضا منها ، و لكالجمل المعطوفة  ثرتها سنختار 

ة من و ، لدراستها ة الثان ة ستكون مع الآ قول فيهاالالبدا ورة أنفا التي  الله جلا  سورة المذ
ت ، :                                                              الة المطبوعات ، الكو ة ، و لاغ . 184، صفحة  1980، 1أ حمد مطلوب ، أساليب ال 1  

. 184، الصفحة المرجع نفسه :   2  
لاغة و النحو ، صفحة : ينظر :  م ، نظام الفصل و الوصل بين ال . 175طارق بولخصا 3  
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  ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج ٱُّٱٱ:علا و 
٢: الأنعام َّ ُّ َّ  

 ذٰ يي ُّ  عطف جملة ،ة نجد توظيف عطف جملة على جملةففي هذه الآ  
ة ،  تأخر"الواو" بواسطة حرف ٱٱٱَّٱيم يخ ُّعلى جملة  ٱٱَّ رٰ في  الجملة الثان

ان مراعاة  ة  م في الكلاملالرت امة لترتيب والتنظ   ، فهي جاءت  للدلالة على يوم الق
امة  ه ألا وهو يوم الق حاسبون ف عد أن يتوفاهم الله  ينتظرون اليوم الذ س .فالناس   

  ذٰ يي ُّأجل الموت و  ٱَّٱيم يخ ُّٱ«:  )ه 538 ت (يقول الزمخشري   
امةأجٱٱٱَّ رٰ موتإما بين أن يخل : قيل الأجل الأول ، و ل الق الثاني ما ، و لى أن 

عثبين الموت و  .الموت : الثاني الأول النوم، و هو البرزخ، وقيل ، و ال  
رة : ن قلت إف   ان خبره ظرفا وجب تأخيره، فلما جاز إالمبتدأ الن مه في قوله ذا  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:تقد
الصفة فقارب المعرفة :؟ قلت  ٱَّ رٰ  ذٰ يي ُّٱٱٱٱٱٱٱ لعبد : قوله، لأنه تخصص 

عند ثوب جيد، ولي عبد :  قالأن الكلام السائر  :قلت نإف .مؤمن خير من مشرك
ه ذلك م ؟ قلت س، وما أش ه أن المعنى و أ أجل مسمى أوج: ، فما أوجب التقد

ه هذا المعنى  ما لشأن الساعة، فلما جر ف معنده تعظ 1.»وجب التقد  
حاسب     م شأن الساعة التي س ة واحدة وهي تعظ ان لغا ه  م المعطوف عل هذا فتقد و

ل الناس على أعمالهم  .فيها   
 َّ  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجغم غج  عم عج ظم ٹٱٹٱُّٱ

٨: الأنعام  
ة الكرمة نجد عطف جملة على جملة ، عطف جملة                                                                     غج  عم عج ظم ُّٱفي الآ

العطف الذ جمع بين الجملتين هو وحرف  ،َّ خج حم حج جم ُّٱعلى جملة ٱَّٱغم
مالذ يدل دائما على الإ "الواو" ة، و شتراك في الح ؛ تقدمت الجملة الأولى على الثان

ة إلأنها جملة  لام جديدإتم بها الدخول ستئناف قول بن عاشور لى  عطف على  «: ، 
. 319الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :                                                              1  
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هم و عنادهمٱٱَّ خج حم حج جم ُّٱ: قوله  ان لعدم  ،لأن هذا خبر عن تور وما قبله ب
قلع عنادهمجدو مح ه تصدي إ، فذلك فرض باولة ما  تاب عليهم من السماء ف نزال 

صدقونه بها إوهذا   s النبي ة     1. »قتراح منهم أ
ه جاء للدلالة على تعنت الكفار وعنادهم فهذا التفسير أبرز لنا أن المعطوف ع   نزال إ و ل

ة  .مقترحة منهم لتصدي وجود الله الالكتاب هو الآ  
حر المح     ةٱَّٱغم غج  عم عج ظم ُّٱ «: وجاء في ال قتضي  ، وظاهر الآ

فار العرب عض الناس أنها في أهل أنها في  ر  ه عائد والضمير  ،الكتاب، وذ عل
صدقه ملك المعنىوs  النبيعلى  معنىنشاهده و يخبرنا بنبوته و  هلا  ، ولولا 

ض وهذا قول من تعنت و  ر للتحض   2. »أن
ة موجه لإ   ين على إذ يبين الله له إ، s رسول لن الخطاب في هذه الآ صرار المشر

حاولون وضع شرو تعجيزالكفر قاء على طر الظلال، وأنهم فق    .ة من أجل ال
٩: الأنعام َّ مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ  

ارز في اإ                            ة وجود أسلوب من أساليب العطفن ماهو   لم لخ ُّٱ، فعطف لآ
بين  الحرف الذ وصلو ٱٱَّٱقم قح فم فخ فحُّٱٱٱٱٱٱٱعلىٱٱٱٱٱٱٱٱَّ مج لي لى

م، و معنى الإ الذ أفاد  "الواو "الجملتين هو  المتمعن في المعطوف شتراك في الح
ة عن إيجده قد جاء  رإجا قول صاحب التحرر والتنو ين،  فهو  «: قتراح المشر

ه جواب ثاني عن مقترحهم ستلزم الإرتقاء في الجوابإ، ف ستغناء ، وذلك أن مقترحهم 
شر عثة رسول من ال شر غير مقبولة عندهم إلأنه  ،عن  انت دعوة الرسول ال لا إذا 

ما قالوه و  ذا قارنهإ ون معه نذيرا  يملك  ة فقد صار  ح عنهم في غير هذه الآ
شر  ه ليهم غير مجد للإإمجيء رسول  صاح الملك الذ  فجاء هذا ... ستغناء عنه 

ر ، صفحة :                                                              . 142ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ،ال . 442/ 441أبو ح 2  
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يب ألفاظه ما يناسب المعنى قتراحينالجواب الثاني صالحا لرد الإ ، ولكنه روعي في تر
فعل  ضه المقتضي تصير شيء آخر "جعلنا "اللازم لكلامهم فجيء     1.»أو تعو

قتراح إن جعل للرسول فهو جواب إ ، و ن جعل الهاء للمطلوبإجواب ثاني  «: وقيل   
قولون إ، فثان ه ملكنهم تارة  ة ، و تارة لولا أنزل عل  قولون لو شاء رنا لأنزل ملائ

مو  عاينونه أو الرسول ملكا لمثلناه رجلا  ا مثل جبرل المعنى لو جعلنا قرنا لك ملكا 
ة الكل شرة إ، فبيفي صورة دح ة الملك في صورتهن القوة ال نما إ ، و لا تقو على رؤ

ة  قوتهم القدس اء عليهم الصلاة و السلام  ذلك الأفراد من الأنب 2. »رآهم   
ة إن من خلال ما سلف نجد أن المعطوف قد جاء إ    ة ثان ه جا تا رها الله في  ذ

ك نهايتهم أو تحق طلبهم ستكون تلذا إأنه ليبين للكفار أنهم في ظلال مبين، و  الكرم
ام الساعة ان من أجل ، علامة لق عطاء جواب إ فتأخر الجملة المعطوفة في الترتيب 

ل من الإأقو  ه  ة من تأخير المعطوف إ، وخلاصة القول قتراحينيدحض  ن الغا
عوا الوصول لهدفهمحزان الكفار إتكمن في تحقي المساءة و  ستط .ونهم لم   

وحرف  ٱَّ مج ليٱُّمعطوفة على جملة جواب الشر ٱٱَّ مخ محٱُّ
ارتين هو  حمل قصد الخل والإ"الواو "العطف الذ نس بين الع اس ، والمعطوف  لت

معنى و لخلطنا عليهم ما يخلطون على  ٱَّ مخ محٱُّٱ«: قول الزمخشر 
قولون إ؛ فأنفسهم حينئذ ملك إنسان، هذا إذا رأوا الملك في صورة إ: نهم  س    3.»نسان ل

اء والأمو فمع س هو الخل بين الأش أتي على صورة ، و رنى الل نسان إالملك عندما 
ة لا أنه ملك من الملائ . عرفه أحد   

ةلقد     ة بل جاء المعطوف هو الثاني في الرت ق ظهر على هيئته الحق ؛ لأن الملك لا 
اس لكي لا  ل و الل شرأتي على صورة رجل حسن الش   سبب الذعر في قلوب ال

هو  ة  ان تقدم المعطوف عل ق ة الملك على صورته الحق ما لرؤ .تعظ  
ر ، صفحة :                                                             . 145ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  

ل ، صفحة:   ضاو ، أنوار التنزل و أسرار التأو . 155الب 2  
.  320الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   3  
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 يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج ٹٱٹٱُّٱ
١٠: الأنعام َّ  يم يخ  

عن طر  ٱَّٱغم غج  عم عج ظم ُّٱلى جملة عطف عٱَّ نح نج ُّٱ
يبين، والإ "الواو"حرف بن عاشور ا قد فسرستهزاء هو السخرة، الذ جمع بين التر

قوله  ة  ة عطف هذا الكلام على قوله «: هذه الآ    غج  عم عج ظم ُّٱٱ:و مناس
انوا في قولهم قاصدين التعج ٱَّٱغم لا عن إستهزاء معا، لأنهم ما قالوه الإيز و أنهم 

ون  قوله إبتد الرد عليهم بإ، فقين منهم أن ذلك لا  لامهم   فخ فحُّٱ:طال ظاهر 
، و المقصود مع ذلك ستهزاءعلى ما أرادوه من الإثم ثنى بتهديدهم ٱٱَّٱقم قح فم

حي بهم العذاب و أن ذلك سنة أنهم س ل أمة  تهديدهم          ستهزأتإالله في 
1. »برسول الله   

ارة عن مطالب تعجيزة جاءت     انت ع فالمعطوف جاء لتبيين أن مطالب الكفار 
ين  ،ستهزاء والسخرةلغرض الإ ابرة والعناد وهذا في نظر المشر .تفنن في الم  

ر الزمخشر    عماكان sلرسول الله  ٱَّ نح نج ُّٱأن معنى  «: )ه 538ت(وذ
  2. »يلقى من قومه 

ة من أجل تعجيل المسرة المعطو وقد تأخر    ل  s، فيتخلص الرسولف في الرت من 
م   .افر لئ
١٨: الأنعام َّ  هٰ هم هج نه نمنخ نح نج مم ٹٱٹٱُّٱ  

بيرة ونلتمس ذلك في قوله إ                                         صورة  ارز  ة   نح نج مم ُّٱٱ:ن العطف في هذه الآ
  ١٧: الأنعام َّ  هٰ  فم فخ فح فج ٱُّٱٱ:معطوف على قوله ٱَّ  نمنخ

.وحرف الواو لعب دور الوصل بين الجملتين   
ر ، صفحة :                                                               . 147/ 146ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  

. 320الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   2  
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ونه     بير  ه تم الإ والمعطوف حمل معنى  له إلالى عظمة الله جلا و علا وأنه إشارة ف
ة المعطوفة ، و غيره ون للأصنام تصرف في أحوال  «: الآ طلت ذلك بنفي أن  أ  

ون غير الله قاهرا على أحد  ،المخلوقات طلت أن  ة أ 1.»...وهذه الآ  
حر المح    ٱَّ  هم هج نه نمنخ نح نج مم ُّٱ «:وجاء في تفسير ال

ره تعالى  اءنفراده بتصرفه إلما ذ ر  ،ما يرده من ضر وخير و قدرته على الأش ذ
قسرهم و يجبرهم على غلبته، وأن العالم مقهورو و  قهره ن ممنوعون من بلوغ مرادهم بل 
  2.»يرده هو تعالى ما 
ا   أمرهفا هو الج اد مأمورن  ل الع قدر لهم الخير ،ر، و ة و  فهو الذ    الشر لغا
علمها   .لا هوإلا   

ارة     أنه خال مالا يدخل تحت قدرتهم  «: ٱٱَّ  نمنخ نح نج مم ُّٱومعنى ع
الموتحي م ث يوجد مالا يردون وجوده  الولد للعق منعون ما يردون تحصيله   ، و

اء و  ثير من الأش 3. »لخ إ...الجهل   
قوله أ الله الظاهر فوق ع «:وقيل    عني  ذلل المستعبد خلقه  الم ،القاهر: اده، و 

قهره  ، لأنه وصفٱٱَّ  نمنخ نح ُّٱ: نما قالإ ، و العالي عليهم ره  اهم إنفسه تعالى ذ
ل قاهر شيئا  ه ومن صفة  ون مستعينا عل 4. »أن   

ه ، فهو الوحيد الذ يجب التذلل لو المستعبد لخلقه المتعالي عليهمذن هإفالقاهر   
ان ل .التضرع لهو  ة المعطوف  ادة إطال إدلالة على لوتأخر رت  ستحقاق الأصنام للع
ان لغرض تعجيل المسرة في قلب نبينا الكرم عو تقدم الم  ه  .طوف عل  

ة أخر و ذلك في قوله     ىٰرٰ ذٰ يي يى ُّٱ: وقد تكرر المعطوف في آ
: الأنعام َّ بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

٦١ 
ر ، صفحة :                                                             . 164ا بن عاشور ، تفسير التحرر و التنو  1  

حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 457أبو ح 2  
ر ، صفحة :   . 165ابن عاشور ، تفسير التحررو التنو 3  
ان عن آ القرآن ، صفحة :   . 230الطبر ، جامع الب 4  
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ة دلت على أن الله  اتهم وهذه الآ سير ح ل المخلوقات وهو الذ  توفاهم وقت ما فوق  و
ة الزحيلي شاء قول وه ل الأحوال هوو «: ،  انة الله في  ة الم اده فوق ، القاهر فوق ع

ان و الجهة  ة م 1. »لا فوق  
صل إلى تلك    ن لأحد مهما بلغ أن  م ة لا  انة عال بيده يتم ، فالمنزلةأ أن الله ذو م

شر علىتسيير الكون  ل ال ادته ، وهو العالي الذ يجبر  .و طاعته  ع  
  
  
 
  
  
 
ك   كك
  
 

  
 يحيج هي هى هم هج  ني نى نم نخنح نج مي مىمم مخ محمج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
 َّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ

١٩: الأنعام  
ة موضعين لعطف جملة على جملة، يوجد في هذه ا                                                             نمُّ :في قوله أول موضعلآ

عده حرفا  "الواو "، وٱَّ  نح نج مي مىممٱُّ: معطوف على قوله ٱَّ هج  ني نى
.من حروف العطف وصلت بين الجملتين  

ة التي   قصد  ، فعطف الخاص على العامبين يدينا تقدم العام على الخاص وفي الآ
م الله عز وجل ما لشأنه على القرآن الكرم ه تقد .تعظ  

 مي مىممٱُّعطف على جملة ٱَّ هج  ني نى نمُّٱ:وقوله  «:بن عاشور اقول    
ه من ٱَّ  نح نج ما أقسم عل ات الرسالة، و إوهو الأهم ف نطو في ذلك ما أبلغهم ث

من عطفٱٱَّ هج  ني نى نمُّفعطف  ،الدلائلوما أقامه من   s الرسول 
نى الفاعل الذ أوحاه  الخاص على العام، وحذف فاعل الوحي و فعله للمجهول للعلم 

ه وهو الله تعالى إ 2. »ل  
ه و تشرفا له     ا للمجهول وحذف فاعله للعلم  فالفعل في الجملة المعطوفة جاء مبن

قول الغلاييني  ان  «:وفي هذا الصدد  ر فاعله في الكلام بل  الفعل المجهول مالم يذ
ر ، سورا ، :  1                                                            ة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة و الشرعة و المنهج ، دار الف ،  7، ج 1998،  1وه

   . 234صفحة 
ر ، صفحة :   . 168ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 2  
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اء السامعإ يجاز ما للإإ محذوفا لغرض من الأغراض هإ ، و عتمادا على ذ ما إ و  ،ما للعلم 
ه هإ ، و للجهل  ما إ ، و ما لتحقيره؛ فتكرم لسانك عنهإ ، و ما للخوف منهإ ، و ما للخوف عل

رل مه تشرفا له فتكرمه أن يذ فعلهإ تعظ غي لمثله أن    بهامه ما لإإ، ن فعل مالا ين
1. »على السامع   

نذار المخاطبين في حال            إظهر من خلال التفسير الساب أن القرآن نزل من أجل   
ارهم على إ ه نبي اللهستك     s  ماجاء 

  عطف على ضمير المخاطبين ٱٱَّ يج هي ُّ: وثاني عطف جملة نلمحه في قوله    
ر .  "الواو "بواسطة حرف ٱٱٱَّ  نح نج ٱُّ  هي ُّ «:قول صاحب التحرر و التنو
بلغه القرآن و سمعه و لو لم أ و لأنذره من على ضمير المخاطبين، و ٱعطفٱٱٱَّ يج

الدعوةأ ثير حسن ، فحذف ضمير النصبشافعه  ما قال  ،الرا للصلة لأن حذفه 
ع  ٱَّ هي ُّوعموم : أبو علي الفارسي ل من يبلغه القرآن في جم شمل  وصلتها 

  2. » العصور
ةعطٱٱٱَّ يج هي ُّ «: وجاء في الكشاف     ؛ ف على ضمير المخاطبين من أهل م
ل من بلغه القر أ  ه و أنذر  م     من الثقلين : آن من العرب والعجم وقيللأنذر
امة إمن بلغه : وقيل   3. »لى يوم الق

حث   ونه جاء ل ان لونه و  فدلالة المعطوف تكمن في  على  نتمائهإل مسلم مهما 
قاع العالمالقرآن لكي ينتشر الدين الإتوصيل  ل  خطاب في الجملة ال، و سلامي في 

ة ان موجها لأهل م غ  المعطوفة  ص التبل ة من أجل تخص لذلك تأخرت في الرت
  .بهم

٢١: الأنعام َّ نز  نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ٹٱٹٱُّٱ  
ة عطف جملة على جملة ، عطف جملة                                                                                                       كا قي قى  في فى ُّٱظهر في الآ

ة، ج :                                                              . 50، صفحة  1الغلاييني ، جامع الدروس العر 1  
، صفحة :  . 168المرجع الساب 2  
. 322لزمخشر ، الكشاف ، صفحة ا:   3  
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٢٠ : الأنعام َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱعلى جملة ٱٱَّٱكم كل  
تب التفاسير  فتراءمعنى الإ وقد ورد     فترائهم عقيدة الشرك في إأن المراد ب «: قالفي 

تكذيبهم  ما فيها من تكاذيب، و ة  عثة الجاهل عد ال ات تكذيبهم القرآن    1. »الآ
س لها أ أساس الإ، و فتراء هو الكذب المتعمديبرز لنا هذا القول أن الإ   أمور ل دعاء 

  .من الصحة 
قول الزمخشر    جمعوا بين أمرن متناقضين  «: مفسرا للجملة المعطوفة )ه 538ت (و

ه ما لا حجة عل ذبوا على الله  الحجة البينة و  ،ف ما ثبت  ذبوا  حو  .»...البرهان الصح
ة و  الآإ ٱَّٱقي قىُّ:  قال بن عط ذب  ذب و لكنهما من ختلف و الم ات مفتر 

  2.»الكفر 
ين لكي يثبتوا على عناد    ه دعواإ، همفالمشر ونهم على الله أمورا أدخلتهم في غض  ،

فرهم أوصلهم ليهم  في القرآنإذبوا الحجج المقدمة  كذب على أمور لم توجد اللى إ، و
  .أصلا

ان    ين لأنفسهم  لتأكيد علىلوتأخر الجملة المعطوفة في الترتيب  ظلم المشر
ص الظلم و الإ   .فتراء بهم ولتخص

ام تأكيدا أن الإفتراء في سورة الأنع مرتينيدينا تكررت أوالجملة المعطوفة التي بين    
 ير  ىٰ ني نى نن نم ُّٱٱٱقوله تعالى ، ومن المواضع التي تكررت فيها نجدظلم للنفس
٩٣ : الأنعام َّ فح ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  

ة إنتشار الإسلام إن المتمعن ل    م حدث في بدا ة يجدها قد أشارت لأمر عظ هذه الآ
ن القول أن هذا الفعل هو  م أنهم أخر الرسل و وهو ظهور دعاة النبوة الذين زعموا 

ة سنشرحها جي عينه، وهذه الآ .أودا عندما نتحدث عن المعطوفات الإفتراء   
: الأنعام َّ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ٹٱٹٱُّٱ

٢٢ 

ر ،صفحة :                                                             . 172ا بن عاشور ، تفسير التحررو التنو 1  
. 463المرجع نفسه، صفحة :  2  
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ات التي بين إ                                                           عطف جملة على جملةإيدينا ن الآ  نن نم ٱُّٱ، عطف جملة بتدأت 
هو الذ قام  "الواو"، وحرف ٱَّٱكم كل                                         كا قي قى  في فى ُّٱعلى جملة   َّ نى

ه فيد الإ، و الوصل بين المعطوف والمعطوف عل مهو دائما  .شتراك في الح  
روجاء في تفسير التحرر و    ة، وعامله إٱٱَّ  نم ٱُّٱ «: أن التنو نتصب على الظرف

ه المعطوفات وهيأنه ظهر الأمحذوف، و  ذبوا: قدر مما تدل عل   نقول، أو قالوا،أو 
لها واضلأو  ست تلك الأفعال صالحة للدلالة على تقدير المحذوف، و ، و متعل بها الل
ل ماظرف بل هي دلالة المتعل المحذوفال حصل لهم يوم  ، لأن المقصود تهو

 َّٱين    يم يُّشئ لهم  ضطراب الناشئين عن قول الله تعالىإ الحشر من الفتنة و 
1. »وتصدير تلك الحالة المهولة   

ضا   ر محذوفة  «: وقيل أ قاء يوم معمول لاذ ة وأبو ال ه قاله بن عط على أنه مفعول 
يت : وقيل يت و  ان  وم نحشرهم  قى على الإللمحذوف متأخر تقديره و بهام فترك لي

ف قاله الز  ذبوا يومأالعامل : مخشر وقيلالذ هو أدخل في التخو يف    نظر 
  2. »نحشرهم  

، وهذا الحذففمن خلال هذه التفاسير نستخلص أن الجملة المعطوفة فيها  نوع من    
ان لغرض الإ فالأخير  ذبوا  "، والعامل المحذوف قدر ب بهام و التخو يف    "أنظر 

شرلأن يو  ل ال شه  ع   .م الحشر يوم مهول 
ان و     فالحشر ، لهدف تحقي الترتيب والتناس بين الجملمجيء  المعطوف متأخرا 

ل حاسب  مدة ف عد الوفاة  ه أتي  ستهز الله  ا عبدظالم على أفعاله و   ، لأنه في الدن
ا    .غيره وجعل له شر

 قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ ٹٱٹٱُّٱ
 نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم
٢٥: الأنعام َّ نم  

ر،صفحة :                                                             . 173ا بن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 463أبو ح 2  
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ة    ة نجده في موضعين في هذه الآ   ٱَّ ضح ضج صم صخ ُّٱ: قولهللعطف، ففي البدا
ة معطوفة على الجمل الإإفهي جملة  ة التي قبلها بدءا من بتدائ  تي تى  ٱُّٱ: قولهبتدائ
  ٢٠ : الأنعام َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر

ة عن    ين لدعوة وتأخرت الآ ة لأنها دليل على عدم قبول المشر نظيراتها في الرت
قتها  الجملالأخيرة و ف الذ وصل بين الجملة هو الحر  "الواو" ، وsالرسول    التي س

ين الذين الح "من"وقد عادت    اع إلأنهم أعرضوا عن  يث معهم و عنهم،دعلى المشر   ت
  .sالرسالة التي جاء بها محمد 

روفي هذا ال   قول صاحب التحرر و التنو ة و  «: صدد  ض ع من الت الضمير المجرور 
ين الذين الحديث معهم و عنهم إعائد   نخ نح نج مي ٱُّٱٱ:بتدءا من قوله إلى المشر
ستمع َّ ني نى نم ين من  ك إ؛ أ ومن المشر   1. »...ل

ة الالأوردت للدلالة على  "من "فمن هنا نجد أن  ة الرافضة لإمقل اع الحشر ، وهي ت
يد أو للدلالة على الشمول و تستعمل زائدة للدلالة على  « حرف جر   ستغراق الإالتو

شتر في  شبههستعمالها زائدة أن إو ون الاسم تكون مسبوقة بنفي أو ما  ، و أن 
رة  عدها ن   2. »المجرور 

قصد بها وقت تلاوة القرآن والجملة المع   ومنهم من«: قول صاحب الكشاف طوفة 
ك حين تتلوا القرآنإستمع  ان والوليد والنضر و إ، ورو أنه ل ة جتمع أبو سف   عت

ة وأبو جهل  ا: فقالوا للنضرsستمعون تلاوة رسول الله  وأضرابهموشي   فتيلة ا أ
قول محمد ؟ف ة : فقال ما  عني الكع قول والذ جعلها بيته  حرك إوما أدر ما  لا أنه 

قول ة: لسانه، و   3.»أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماض
ه الزمخشر يبرز لنا أن    ةفهذا التفسير الذ جاء  ة  المناس هي التي قيلت فيها الآ

ينقراء أنه من إ، و ة القرآن و تلاوته أمام المشر مة الأدعائهم    .ساطير القد
ر ، صفحة  ابن عاشور ،:                                                              . 178تفسير التحرر و التنو 1  

ة ، مصر ،  :   .  361، صفحة  1998،  2عبده الراجحي ، التطبي النحو ، دار المعرفة الجامع 2  
. 323الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   3  
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ة هو في قوله وثاني عطف   معطوف على ٱَّٱعج ظم  طح ضم ضخ ُّٱ: موجود في الآ
ة الجملة الإ قة  "الواو "وحرف  ٱَّٱضح ضج صم صخ ُّٱبتدائ    ر بين الجملة السا

  .اللاحقة الجملة و 
هم في عدم خلوص الح  «:والأكنة هي   ة إتخييل لأنه شبهت قلو اء محجو أش ليها 

هم  أسند، و  ...من شيء  ، لأنه خلقهم على هذه لى الله تعالىإجعل تلك الحالة في قلو
مة و التعقل المنحرف شرإ فهم لهم عقول و ، الخصلة الذم سائر ال   ، ولكندراك لأنهم 

اع الحإ م المنع منأهوائهم تخير له الإت انوامخاطبين  علم ، فلذلك  مان مع أن الله 
انوا على تلك الصفة إأنهم لا يؤمنون  ه  على أن خطابذ  تكليف عام لا تعيين ف

ه لأناسإلا لأناس و  ل من حال ستثناء ف س التحو معنى الخل  ول   لى إ، فالجعل 
  1. »حال 

ة    معنى صير في هذه الآ س  معنى خلومنه فالجعل ل ة بل هي  ، وقد جاءت الآ
ين السامعين للقرآنإ للدلالة على عدم  قة في هتداء المشر ارة السا ، و تأخرت الع

سبب مرا  ر  م في الكلامالترتيب و الذ ضا لعاة الترتيب و التنظ ترتيب الوجود ل، وأ
سمعه فالقرآن وجد أولا ثم تم قراءته  ل من    .من أجل أن يهتد 

   َّ به بم ئه ئم يه يم  يخ يحيج هٰ هم هج نه ٹٱٹٱُّٱ
٢٦: الأنعام  

ة نجد عطف جملة على جملة، وهذا في قولهففي بد    ة الآ  ٱٱَّ هم هج نه ُّٱ: ا
يبين هو ال، و َّٱضح ضج صم صخ ُّٱ: معطوف على قوله  حرف الذ جمع بين التر

مالمفيد للإ "الواو" لا إ، شتراك في الح ين تالآيتين خصصذ أن    ا للحديث عن المشر
  .و القرآن الكرم 

ة   ة الجملة الثان عد الإلأن الن وتأخرت رت أتي  ين ستماع لكتاب اللههي  ، فالمشر
أنه  عدها نهوا عن ٱَّ نخ نح ُّعندما سمعوا القرآن قالوا  اع إستماع و إ، و ت

ه قوله، و ما جاء    .ستماع للقرآن الإ؛ أ النهي عن ٱٱَّ هم هج نه ُّٱٱ:المقصود 
ر ، صفحة :                                                              . 179ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
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انت هناك    ضاو ختلافات حول إو   أ «: ما تم النهي عنه، فقد ورد في تفسير الب
ه و الإs، أو الرسول ينهون الناس عن القرآن   1. »مان 

اس ، ر ٱٱٱَّ هم هج نه ُّٱ «: تفسير المنيرالوجاء في    و الحاكم و غيره عن بن ع
ين أن يؤذوا رسول الله : قال ان ينهى المشر ة في أبي طالب    sنزلت هذه الآ

ه  اعد عما جاء  ت   .و
عد    ة الحاكمقال مقاتل  ر روا إلى ان عند أبي طالب يدعوه sوذلك أن النبي : ذ
  :فقال أبوطالب sالنبي لى أبي طالب يردون سؤال إجتمعت قرش إ، فسلامالإ

ك بجمعهم              حتى أوسد في التراب دفينا إوالله لاوصلوا *        .ل
أمرك *    ك غضاصة، مافاصدع  شر وقر بذاك منك عيبوناو       عل   .أ
ان البرة دينا *     .وعرضت دينا لا محالة أنه                من خير أد
ة                لوجدتني سمحا بذاك مبينا  *     .لولا الملامة أو حذار س
  2. »ٱٱٱَّ هم هج نه ُّٱفأنزل الله  

ه    ونون عل ومن خلال ما سلف نستخلص أن الله تعالى قد بين أحوال الكفار وما 
انوا إمن  عة الحال  طب ه، لأنهم و  قرون  رون الشرك وتارة  ضطراب، فتارة ين
التقليد الأعمىسي سمى  مون حواجز لعدم فهم القرآن رون وف ما  ق انوا دائما    ، ف

  .وتدبره 
ان نتيجة للسب الزمنيإ و    ة المعطوف  ذا أن إستماع ساب للنهي فالإ ،ن تأخر رت

عد أن سمعوا القرآن  حوا ينهون الناس عن الإالكفار  هإستماع أص مهم ل ، وذلك بتقد
اطلة لا أساس لها من الصحة    .حجة 

ة نلمحه في قولهوالعط      :معطوف على قوله ٱَّ يحيج هٰ ُّ: ف الثاني في الآ
اعد و ، و ٱٱٱَّ هم هج نه ُّٱ حمل معنى الت ثيراقول  ،عراضالإالمعطوف    بن 

ضاو ، أنوار التنزل و أسرار:                                                              ل ، صفحة  الب . 158التأو 1  
ة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة والشرعة و المنهج ، صفحة :   . 169 / 168وه 2  
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حين : ؛ أٱٱَّ يحيج هٰ ُّٱ« عدونهم عنه، فيجمعون بين الفعلين القب ولا ينتفعون و
   1. »و لا يدعون أحدا ينتفع 

ضاو في تفسيره   قول الب أنفسهم أو ينهون عن التعرضو  «: و أبي طالب  s  للرسول نأون عنه  ه    2. »و ينأون عنه فلا يؤمنون 
ين حول    ان لهدف تأكيد مواقف عناد المشر ة  وقدوم المعطوف متأخرا في الرت

  .القرآن الكرم 
 فح  فجغم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ٹٱٹٱُّٱ
٣٤: الأنعام َّ لج  كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ  

ر ن إ   ة، ومن بين صوره نذ  كل كخ كح كجٱُّ: قوله العطف جلي في هذه الآ
هو الذ وصل بين  "الواو "وٱَّ قمقح فم فخ فحٱُّمعطوفة على جملة ٱَّ كم
ه  ،الجملتين المعطوف عل   .ليتعل المعطوف 

ه على المعطوف ف   ة لأن الرسل أشرف خل اللهوتقدم المعطوف عل ، و التقدم ي الآ
الشرف  ان تقدما    .هنا 

ان الأندلسي جملة    هذا  «: قوله ٱَّ كم كل كخ كح كجٱُّولقد فسر أبي ح
ه  ارتأكيد تثبيت  لما تقدم الإف اع الرسل للرسل و  خ يذائهم و صبرهم إه من تكذيب أت

  3. »لى أن جاء النصر لهم عليهم و الفاعل بجاء إ
قول الطبر    قولٱَّ كم كل كخ كح كجٱُّ «: و امحمد، من خبر: ،   ولقد جاءك 

ان قبلك من الرسل اتي وتممن  ادوا في ، وخبر أممهم و ما صنعت بهم حين جحدوا آ
اء أغيهم و ظلالهم  ر ن اء  "وترك ذ   4. »عليها  ٱَّ كخ ُّلدلالة  "أن

م ، تح :                                                              ثير ، تفسير القرآن العظ ة ، مصر ، : ابن   6، ج  2000،  1مصطفى السيد و آخرون ، مؤسسة قرط
. 8، صفحة  1  

ضاو ، أنوار التنزل و أسرار ا:   ل ، صفحة الب .  158لتأو 2  
حر  المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 491أبو ح 3  
ل آ القرآن ، صفحة :   ان عن تأو . 246الطبر ، جامع الب 4  
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قيهم و    ما جر مع سا ائه يخبرهم  صبر رسله و أنب حانه وتعالى لكي  فا س
اء عانوا مع أقوامهمأقوامهم  ل الأنب ات الله و ، وخصوصا عندما رفضوا وجحدوا ف آ

  . قدرته الواسعة و 
      َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

٣٦: الأنعام  
ة عطف جملة إ     لى لم لخ ُّٱعلى جملة ٱَّ مى مم مخ ُّن في هذه الآ
  .وصل بين الجملتين القامت  "الواو"، و ٱٱَّ مج لي

ة تأخر الجملة    المعطوفة عن الجملة المعطوف عليها في والملاح في هذه الآ
ة و  ة جاءت تأكيدا للجملة الأولىعلة في ذلك هي أن الجملة الالالرت ه ، وتشثان ب

اتهم الموتى رغم ح ين  أن ٱَّ مى مم مخ ُّمن عطف ضفت «، المشر تعرضا 
الأموات لا ترجى منهم  ةإهؤلاء  عد موتهم إ، وتخلص ستجا عثهم  أنه ي لى وعيدهم 

عثوا إلى الح إرجوع الأ لايرجى منهم    1.  »...لى أن ي
ين فدلالة الموت في هاته    ة تكمن في موت قلوب الكفار والمشر الذين لا ينتظر الآ

م إمنهم العودة    .لى الطر المستق
ة نزول الآ   ما ورد في التفسير المنيرأما عن مناس ع «: ة فهي  ة  د نزلت هذه الآ

عد وقعة أحدوقعة حمراء  قة أن الناس الأسد  ات السا ، ولما بين الله تعالى في الآ
ة الإصنفان متفاوتان في الإ ةستعداد لقبول الهدا صنف يختار الهد على الظلال : له

سمعون الدلائل  س، بين هنا أن الصنف الأول هم الذين  الع و البينات وصنف 
سمعون ا وفهما، وأن الصنف الثاني هم اتدبر سماعا و  فقهون ولا  نما هم إ ، و لذين لا 

  2.  »الأموات 
ة نزو    هذا فمناس شرو ح أصناف ال انت لتوض ة    . سلام ، وقابليتهم لقبول الإل الآ

ر، صفحة :                                                              . 208ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
ة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة و الشرعة و المنهج ، صفحة :   . 190وه 2  
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ستجيب للإإ «:ٱَّ مج لي لى لم لخ ُّٱومعنى    سمعون نما  مان الذين 
معنى يجيب،  ...صغاءإ سماع قبول و  ستجيب  ستجاب إ فرق الرماني بين أجاب و الو  و

ه قبول لما دعي إأن  ه إستجاب ف   1.»ل
قول الزمخشر    منزلة  «: )ه  538ت (و صدقوك  أن الذين تحرص على أن 

سمعون الموتى ال ستجيب الموتى إ ، و ذين لا    2.»...نما 
ة     مد إفالسماع في الآ ة السامعين للدعوةإرت  ستجاب وتقبل فهو إ، فمن ستجا

ستجب وعارض فهو في طر الظلال  ، ومنعلى طر الهد  .لم 
 بم بخ  بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى ٹٱٹٱُّٱ
٥٠: الأنعام َّ سج خم خج  حمحج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به  
ة على صورة من صور العطف  فعطفت جملة      ئج يي يىٱُّلقد تضمنت هذه الآ
المعطوف في تعلي  "الواو "و أسهم حرف ٱٱَّٱين يم يزُّعلى جملة  ٱَّ

ه المعطوف    .عل
  عراب ؟ مامحله من الإ َّ ئج يي يىٱُّ: ن قلتإف «: قول صاحب الكشاف  

أنه قالٱٱَّٱين يم يزُّ: النصب عطفا على قوله: قلت   :؛ لأنه من جملة المقول 
  3. »لاأقول هذا القول و لاهذا القول 

ارة عن تبرئة الو    ان ع ه الكفار sلرسول امعطوف  هممايدع ، فهو مجرد عبد عل
أمر من رهاء مأمور ج قول سيد قطب لينشر الدين الح  من ره يؤمر sنه إ «: ، 

ل الأوهام التي سادت الج شرا مجردا من  قدم لهم نفسه  عة النبي أن  ات عن طب اهل

حر المح ، صفحة :                                                              ان الأندلسي ، ال .  498أبو ح 1  
. 326الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   2  
. 328، صفحة الزمخشر ، الكشاف:   3  
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ل النبوة و  ذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من  قدم لهم  دعاء إلا ثراء ولا ... غراء إ ، وأن 
حملها الرسولإ ... ملك نها عقيدة  ة الله تنير له الطر إ، لا    1. »لاهدا
ضا    فهو في ٱٱٱَّٱين يم يزُّعطف على ٱَّ ئج يي يىٱُّ: وقوله «: وقيل أ

عضها على  .حيز القول المنفي ات  و أعيد حرف النفي على طرقة عطف المنف
ص على أن تلك المتعاطفات إعض ف عاد معها حرف النفي للتنص ن الغالب أن 

عها مقصودة  آحادها لئلاجم و المعنى .  يتوهم أن المنفي مجموع الأمرنالنفي 
  2. »؛ أ علما مستمرا ملازما لصفة الرسالة لاأقول أعلم الغيب

شر أن الرسل يوحى    ع ال ما هو معلوم لد جم ةإف علم و  ،ليها بواسطة ملك من الملائ
ا تعالى ماالغيب يرت فق  شر  اة ال سير ح   .يرضاه هو ، فهو الذ 

ة هو تأخر   ارز في الآ ه  ومما هو  ة المعطوف عن المعطوف عل لتأكيد أن الرسل رت
علم الغيب    .لا علاقة لهم 

 لم لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ٹٱٹٱُّٱ
 َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له

٥٢: الأنعام  
 صخ صح سم سخ سح ٱُّٱعلى جملة  ٱَّ كج قم قح فم فخ ُّٱعطفت جملة 
ة  َّ ضح ضج  صم ة على جملة فعل وحرف العطف الذ  ،، فهنا عطف جملة فعل

. "الواو "عل بين الجملتين هو  
ة وردت في تفسير التحرر   ة نزول الآ قال ومناس ر  ة عند طلب  «: والتنو نزلت الآ

ي هsن من النبي المشر نا مع النبي : رو مسلم عن سعد بن أبي وقاص. طرد أصحا
ون للنبيستة نفر، فقال  نت أنا وابن : أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال: المشر و

لال و رجلان لست أسميهما ، فوقع  في نفس رسول الله مسعود، ورجل من هذيل، و

. 1097السيد قطب ، في ظلال القرآن ، صفحة :                                                              1  
ر ، صفحة :   . 241ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 2  
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sقع، فحدث نفسه  كج قم قح فم فخ ُّٱفأنزل الله تعالى  ما شاء الله أن 
  1. »ٱَّٱكم  كل كخ كح

ضا   ادة و  أ لاتطرد عنك «: وقيل أ ة في الإوعن مجالستك أهل الع خلاص رغ
ر والصلاة و  الذ ادة  نحوها ودعاء مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء رهم دعاء الع

س لهم من الأغراض المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله ، ل
  2.»سو ذلك الغرض الجليل 

هعن طرد sفالمعطوف جاء لنهي الرسول    س ، لأنأصحا س له على ع هم خير جل
ين هم سو الإوون الشر لهفهم دائما ين ،المشر س في قلو ه ل مان و حب ، وأصحا

ادة وحب ملازمة النبي    . sالع
ة  فهنا قد   اعا لإتأخر المعطوف في الرت م والترتيب في الكلامت ، لذلك تم ر لتنظ

ة  الثان   .الجملة الأولى 
 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى  هم  ٹٱٹٱُّٱ
       بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

٥٤: الأنعام َّ بى بن  
ة عطفت جملة                                           قح فم فخ ُّٱعلى جملة  ٱَّٱيج هي هى  هم  ُّٱفي هذه الآ

ة مبدوءة بنفي ٱَّ كج قم ة على جملة فعل ، وهذا العطف هو عطف جملة شرط
ا في التنسي بين الجملتين  "الواو"وحرف    .ان سب

 قم قح فم فخ ُّٱ: عطف على قوله  «: ابن عاشور مفسرا للمعطوفقول    
الغداة والعشي يدعون  كرام الذينإرتقاء في وهو ا َّ كج قوله . رهم  فهم المراد 

ر، صفحة  ابن عاشور ،:                                                              .  245تفسير التحرر و التنو 1  
لام المنان ، صفحة :   سير الكرم الرحمن في تفسير  ح ، ت . 286عبد الرحمن بن ناصر اللو 2  
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أن الله ٱٱٱَّٱيح يج ُّو معنى  ٱٱَّٱيح يج هيُّ قادر أنهم يوقنون 
ات جمة    1.»على أن ينزل آ

انت لسبب واحدهنا فتومن    ة المعطوف  م شأن الذيأخر رت ن يؤمنون ، ألا وهو تعظ
احا مساء دعون الله ص ة . و ل الإوالله أكرمهم في هذه الآ قدرة لأنهم يؤمنون  مان 

  .الله جل جلاله 
ضا في تفسير المعطوف   هم الذين نهاه الله عن طردهم وهم المستضعفون   «: وقيل أ

م  "من المؤمنين  ا لخاطرهم و  "فقل سلام عل قول لهم القول تطي أن  كراما   إ أمره الله 
م الله ، لهم ، و السلام و السلامة ه و الإ وجاز معنى واحد فالمعنى سلم ان إ بتداء  ن 

رة لأنه دعاء و الدعاء من المسوغات قاله السمين    2. »ن
عد طلب الكفار أمر سيدالخل    ة جدا ، ف انة المؤمنين عند الله عال هذا فم  sو

اد الله    .بتطييب خاطرهم لأنهم خير ع
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ ٹٱٹٱُّٱ
٨١: الأنعام َّ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ محمج  له  

ة عطف جملة  ظهر    سح سج خم خج ٱُّٱعلى جملة ٱٱَّ فم فخ ُّٱفي هذه الآ
يبين  "الواو "و َّ  سم سخ   .هي الرا بين التر

مإالمعطوف هو سؤال وجهه     ن إلى قومه حين إ a  براه م م أصنامهم و تهموه بتحط
  . ستهزاء من نبي الله إالقول أنه سؤال 

ة على النحو التالي    سج خم خج ٱُّٱعلى جملة ٱٱٱَّ فم فخ ُّٱعطف  «: وفسرت الآ
ا من عدم خوفهم من ليبين لهم أن عدم خوفه من آلهتهم أقل ٱٱٱٱٱٱَّ  سم سخ سح عج

عرفون الله و وهذا ي ،الله تعالى انوا  أن قومه  وا معه في الإؤذن  ة غيره أنهم أشر له
وا برهم المعإفلذلك  أنهم أشر ه دون أن ينزل عليهم سلطان حتج عليهم  ترف   

ر، صفحة :                                                             .  257ا بن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
ان في مقاصد القرآن ، صفحة :   . 150صدي خان القنوجي ، فتح الب 2  
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1.»بذلك   
قول الطبر    مإوهذا جواب  «: و ره أن تمسه  لقومه حين خوفوه من آلهتهم براه اها إلذ

روه، فقال لهم سوء في نفسه تم: م يف أخاف وأرهب أشر م فعبدتم ف ف ادتكم ر ي ع
ضر من دونه، وهو  انت تنفع أو تضر و لا سر لا ينفع ؟ ولو  اها إلدفعت عن أنفسها 

الفأس  م  زقكمالذ خلقكم ور  و أنتم لا تخافون الله! و ضري لها  وهو القادر على نفع
م في  ادتكم إوضر م في ع   2. »اه إشراك

مإن قصة سيدنا إ   شر، معروفة  aبراه ع ال دعا قومه لتوحيد الله  فعندما لد جم
الشرك رفضوا ذلك وا  أنهم على خطى أسلافهمدعإ، وتمس م ، فقااءا منهم   م بتحط

انت مصدر  ع والكفر، و نتشار الشرك لإالأصنام التي  حين وجدها قومه وجهوا له أصا
د على أن أصنامهم مجرد حجارة فق الفقابلهم  تهامالإ   .ولا تسمن  لاتغنيحجج التي تؤ
م والتسلسل في الأحداث إالمعطوف جاء متأخرا في الترتيب و    اعا للتنظ ة ت ون أن الآ

اق القصة   . جاءت في س
 تن تم تز تربي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ
٩٧: الأنعام َّ ثر  تي تى  

ل الوضوحن أسلوب الإ   ة واضح  تجلى في قوله عطف في هذه الآ  ئم ئز ُّٱ، و
هو  "الواو "، و حرف  َّ  ذٰ يي يى  ُّٱقولهٱمعطوف على َّ ئي ئى ئن

.الوصل بين الجملتين الذ أسهم في   
من فيالإمعنى الو    ة الله و  «: جمالي  ير بوحدان م خلقالتذ النعمة  ه النجومعظ و 

ة للناس في ظلمات البر و ذ إ ،الحاصلة من نظام سيرها حر يهتدون بها انت هدا ال  
ات النجوم و مطالعها و مغارها من أقدم العل ان ض حر شرة ظهر بين وقد  وم ال

  3.  »المصرين القدماء الكلدانيين و 
ر، صفحة ا بن عاشو :                                                             . 320ر ، تفسير التحرر و التنو 1  

ل آ القرآن ، صفحة :   ان عن تأو . 291الطبر ، جامع الب 2  
ر ، صفحة :   . 393ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 3  
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قال    ة «: و ه على أعظم فوائد خلقها وهي الهدا التي الجهات المسالك و للطرق و  ن
س ،ذإالقبلة تقصد و  ما  ستدل بها على القبلة  ات الكواكب في الليل  ة حر حر تدل 

1. »الخطاب عام لكل الناس ، و الشمس في النهار عليها  
انت من إ    ة النجوم ختصاص علماء الفلكإن دراسة النجوم  حثوا في أهم   ، فهم 
  هات اجتالإونها تساعد على معرفة الطرق و ي لى أن أهميتها تكمن فإتوصلوا و 

انو  ما  حارة قد لا عندما تظهر النجوم فال سيرون ل د لمعرفة الطر لأنها السبيل الوحيا 
حر ح في ال   .الصح

ان لغرض     اع الترتيب الوجودإوقدوم المعطوف متأخرا  لا إ، فالنجوم لا تظهر ت
سدل الليل  ل ستاره، عندما    .السماء فتشع النجوم فيها لتضيء ظلام الليل فتظلم 

ه الجملة  .ج    ه الجملة على ش   : عطف ش
ه الجملة   طلقها النش ة  صطلاح هذه إ ، و رحاة على الظرف والجار والمجرو هي تسم

ة عليها  ان معنى مستقلا لى أن الجار والمجرور و إراجع التسم في الكلام الظرف لا يؤد
أنهما جملة ناقصة إ و  ا ف ان معنى فرع   2. نما يؤد

، فمعظم العطف هوعطف جملة قلما نجده واردا في سورة الأنعام وهذا النوع من العطف  
  . على جملة 
 َّ بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ

٣: الأنعام  
ه جملإ    ةن عطف ش ه جملة بين في هذه الآ على  ٱٱَّٱئن ئمٱُّ، فعطفت ة على ش

ه الجملة  ان في ، والمعطوف و ٱَّٱئز ئر ُّٱش شتر ه جار و مجرور  المعطوف عل
ةالذ  "في  "نفس حرف الجر ألا وهو  ان ة الم ، ومما يجب  يدل على معنى الظرف

ه أن إشارة الإ عة معانيعده  "في "ل ة بنوعيها الظر : حرفا من حروف الجر له س ف

حر المح ، صفحة :                                                              ان الأندلسي ، ال . 595أبو ح 1  
.  355عبده الراجحي ، التطبي النحو ،  صفحة : ينظر :   2  
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ة و  ة، السبب ان ة و الم اء ، الستعلاء،الإ"مع "، معنى التعليلالزمان سة  معنى ال مقا
  1.لى إ، معنى لصاقالتي للإ

قا في عطف مفرد على مفرد و بينا إالأرض فقد تطرقنا أما تفسير السماوات و    ه سا ل
ة  خرسبب تأ   .المعطوف في الرت

 نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لىلم لخ ٹٱٹٱُّٱ
 َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي هى  هم هج ني نى

١٤٣: الأنعام ة قد       ه جملة أخر فعطفت إهذه الآ ه جملة معطوفة على ش   حتوت بدورها على ش
ه الجملة ٱَّ مى مم لي لى ُّٱ  ٱ"من"وحرف الجرٱٱَّ مح مج ليٱُّعلى ش

عضا من  عض؛ أ  حمل معنى  ه، وهو  ا بين المعطوف والمعطوف عل ان مشتر
  .عضا من الخراف الماعز و 

ة التي بين يدينا نزلت حين و     ين أكل االآ لأنعام على بناتهم ونسائهم حرم المشر
ر  «أ  ٱَّ مى مم لي لى ُّٱ، ومعنى وحللوها لأنفسهم س و  الأنثىو الذ عني الت

ر و  س للذ م خلاف الضأن المعز من الغنذا أتى عليها حول و إالعنز للأنثى العنز، فالت
  2.»الأذناب القصار وهي ذوات الأشعار و 

قال ذوات الصوف من الغن«أ ٱٱٱَّ مح مج ليٱُّأما     م وهو جمع الضائن و
للأنثى ضائنة، والجمع ضوائن، و قيل هو جمع واحد، و قيل اسم جمع، و قيل في 

عبد و    3. »...عبيد جمعه ضئين 
ر و ٱٱٱَّ مح ُّ :ف ل حيوان؛ أ الذ      الأنثى فهما مع للدلالة على الزوج من 

طل عليهم مصطلح الزوج  لان فردا واحدا لذلك  ش   .عضهما 

ة ، ج: ينظر :                                                              . 181 /180، صفحة  3الغلاييني ، جامع الدروس العر 1  
ان في مقاصد القرآن ، صفحة :   . 259/ 258صدي خان القنوجي ، فتح الب 2  
. 259المرجع نفسه ، صفحة :   3  
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ة    ار أن الله حرم شيئا من ا «:فالمعنى الذ حملته الآ ان إن را  لأجناس الأرعة ذ
ور الأنعام و ، فإأو أنثى، أو ما تحمل إناثها ردا عليهم حرمون ذ انوا  ها تارة إناثنهم 

انت يف    1. »حرمها  زاعمين أن الله أخر وأولادها 
انت لهم إعتقادات خاطئة أول    ين  ، حيث أنهم منعوا أكل وها من عندهمإن المشر

قر لكن  انت هذه الأنعام من الإبل أوالضأن أو الماعز أو ال الأنعام على إناثهم سواء 
ور  ر وأنثىالله أكد أنه حلل الأنعام المذ ع خلقه من ذ ه وتقدم المعطوف  .ة أنفا لجم عل

ة  ة الثان ه الماعز في المرت ة  تعالى وتل أضح قدم    في الترتيب لأنه أفضل ما 
  .لذلك تأخر المعطوف في ترتيب الكلام 

  :عطف شبه الجملة على جملة فعلية      
١٤٦: الأنعام َّ  مم ظمطح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ ٹٱٹٱُّٱ  

ه الجملة عطفت    هي  "الواو "، ٱَّٱمم ٱُّٱٱٱعلى جملة  َّ  ضح ضج صم صخ ُّٱش
.التي وصلت بين الجملتين   

ة  ة التي قيلت فيها الآ ه «: والمناس أن الله لما أمر نب s بين ما حرم الله أمله أن ي   
صلح أكله من الحيوان عضه لا  ه على أن ما حرمه الله خبيث  ان في خلال ذلك تنب ، و

ه  ر الخال وهو  ، ومنه َّ بم بخ ٱُّٱالأجساد الذ قال ف لاقي واجب ش  مالا 
ه  ر ماحرمه على بني إسرائيل  َّ ثمته تم تخ تح تج  به  ُّٱالذ قال ف أعقب ذلك بذ

أحوالهم مة خاصة  2. » الخاتمة ، و مؤقتة إلى مجيء الشرعةتحرما خاصا لح  
حرم شيئا إن     علم السبب الذ حرم من أجلهالله عندما  مثلا نزر فتحرم لحم الخ، فهو 

أضراره ، فهو مصدر للأمراض الخبيثة و قد أثبتت الدراسات الحديثة ذلك، ان لعلم الله 
عة  طب صعب علاجها لأنه و  ش في الأوساخ و النجاسةالتي  ع عض الحال  ، وهناك 

صاعلى بني إسرائيلما ح لغير الله  فالأنعام حرمه الله خص ان الذ صفة خاصة إذا  ، و
ر عليها .فهي حرام لايجوز أكلها  الله اسم إذا لم يذ  

ل ، صفحة :                                                              ضاو ، أنوار التنزل و أسرار التأو . 186الب 1  
ر ، ج ابن عاشور ،:   . 142، صفحة  8تفسير التحرر و التنو 2  
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ه الجملة هو    ه ش ه أن حرف الجر الذ إبتدأ  فيد  "على "ومما يجب الإشارة إل الذ 
ر الممعنى الإ اليهودستدراك لأن الله عندما ذ ، فعلى حرمات عاد و خصص التحرم 

ة بوصفها حرف جر لها  قة أو الإ :معانيثمان نى في مجازا، معستعلاء سواء أكان حق  
اء، معنى عنى عن، معنى اللام التي للتعليل، معم نى مع، معنى من، معنى ال

1.ستدراكالإ  
فا في القرآن هي أ "الواو"خر هذا الجزء نستخلص أن وفي آ   كثر حروف العطف توظ
الدرجة الأه، فلكرم وخصوصا في الوصل بين الجملا ولى في إتساق الخطاب ي تسهم 
ه و دلالاتهلقرآني ا س حرف العطف الوحيد الموظف في  "الواو"، و حرف وإنسجام معان ل
ص اليهود سورة ال ان لعلة تخص ة  لتحرم الأنعام، ومجيء المعطوف متأخرا في الرت
إنما يوجد حروف نس  أخر ساهمت في الإتساق و الإنسجام أبرزها حرف عطف و 
ة"ثم" قع في المرت   . "الفاء "و "الواو"عد  الثالثة الذ 

  :المعطوفات بثم  .2
عد  "ثم  "إن   لثثا ها، و العائد لسورة الأنعام يجد"الواو"هي أكثر حروف العطف شيوعا 

غيرها من الحروف لها جملة من عدد عشرن مرةثرة  فيها وظف عطف حرف ، وهي 
قوله أن    2.»تدل على الترتيب مع التراخي في الزمن  «: "ثم"معاني لخصها السهيلي 

  
م و الترتيب و المهلة  «: قيل أن ثم و    3. »فيد التشرك في الح

قا أن  رنا سا ما ذ ثرة على إالسورة المدروسة و ور سالحتوت  ، ولكن لفاحرف المذ
    ، ومن صوره في سورة الأنعاملم يرد سو في عطف جملة على جملةللإشارة هو 

ر   :نذ
١: الأنعام َّ ني نى نم نخ نح نج مي ٹٱٹٱُّٱ  

ة، ص:   1                                                              .179 فحةالغلاييني، جامع الدروس العر
ر في النحو ، تح  )ه  751عبد الرحمن بن عبد الله ، ت ( أبي القاسم السهيلي:  2 الشيخ عادل أحمد : ، نتائج الف

ة ، لبنان ،     .860، صفحة  1996،  1عبد الموجود ، دار الكتب العلم
ه النحو و أثره في دلالة الحديث النبو ، صفحة :   . 159نشأت علي محمود عبد الرحمن ، التوج 3  
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جملة العلى  ٱَّ نى نم نخ نح نج مي ُّٱجملة الموصولة  العطفت    
ة  يبين رف الذ و الح، و َّ مج لي لى لم لخ ٱُّٱالإبتدائ  "ثم  "هوصل بين التر

فيد معنى التراخي الرتبي ة ،الذ  ذهب بن عط قي  «: و ة حق إلى أن التراخي في الآ
يخ العادلينعلى الواو لدلالة على قوالغرض من إيثار حرفه  ا و تو لأن  ح العدل 

ة  ات الخلالمهلة الزمن ح للعاقل أن يتبين آ ستدل بها تت ستبدل ا، فإذا ما على الخال، و
عد الترو والنظر الحمد  ح مما لو تعجل الكفران الكفر  عد تمام ان ذلك أق ؛ لأنه جاء 

  1.»المعرفة
قي الذ وظفت من أجله     هذا فالغرض الحق يخ "ثم  "و غفر أن هو التو ، فا لا 

ه أحد  .شرك   
 نخ نح نج مي ٱُّٱ: م عطف قولهفإن قلت علا «: )ه  538ت  (قول الزمخشر   
على معنى أن الله حقي  ٱَّ لم لخ ٱُّٱ: إما على قوله: ؟ قلتَّ نى نم

  ٱَّ نى نم نخ نح نج مي ُّٱ، لى ما خل لأنه ما خلقه إلا نعمةالحمد ع
فرون بنعمته، إما على قوله قدر على معنى أنه م َّ مج لي ٱُّٱٱ:ف ا خل مما لا 

ه أحد سواه ه ما عل عدلون  قدر على شيء منه، ثم هم    "ثم  "فإن قلت معنى  ،لا 
ات قدرته لإ: قلت عد وضوح آ ه  عدلوا  عاد أن  2.  »ست  
ثير   قول ابن  له َّ نى نم نخ نح نج مي ُّٱ: وقوله  «: و ؛ أ مع هذا 

ا وعدلا اده، وجعلوا معه شر عض ع ة وولدا تعالى الله عز إ، و فر  تخذوا له صاح
بيرا  3. »وجل عن ذلك علوا   

ادة الله و جحود نعمته التي أعطاها    معنى الإنصراف عن ع ة جاء  إذن العدول في الآ
  .ليبين قدرته 

ة ، مصر ، :  1                                                            ة وه ت م الفاء و ثم ، م ر الح ،  1محمد الأمين الخضر ، من أسرار حروف العطف في الذ
   . 195، صفحة  1993

. 860الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   2  
م ، صفحة  ابن:   . 8ثير ، تفسير القرآن العظ 3  
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ةوتأخرت الجملة المعطوفة    م والترتيب في الكلام في الرت عد نتيجة لتوخي التنظ ، فا 
ل أن  ادة الأوثانعوارض الموجو الخل  الشرك وع وهذا ، دة في الكون تم مواجهته 

  .فق ليل على أن الكفار هدفهم الكفر و التصرف هو خير د
 َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج ٹٱٹٱُّٱ

٢: الأنعام ا عليها ة نجد أسلوبهذه الآف        : في قولهبثم ، و الذ جاء العطف غال
، وحرف العطف ٱَّ يج هي هى  هم هج ُّٱمعطوف على جملة  ٱَّ َّ  ٍّ ٌّٱُّ
غالب وقوعها في عطف الجملوظف للتراخي اٱَّ ٌّٱُّ لإنتقال من خبر إلى  «، لرتبي 

ما تقدم في قوله تعالى ٱٱَّ نى                                              نم نخ نح نج مي ُّٱ: خبر أعجب منه، 
الخل الأول و  عث مع علمهم  مترون في أمر ال   1. »الموت فالتعجيب حقي من 

ل أعمالهم إلا أنهم الفالكفار على   حاسبون على  عد موتهم س أنهم  رغم من علمهم 
رون ذلك    .ين

متراء الشك و أصله المر وهو استخراج اللبن من الإ «: هو من "مترون  "والفعل  
  2. »الضرع 

عدلوا إ: فما معنى ثم ؟ قلت: فإن قلت «: )ه  538ت  (وقال الزمخشر   عاد أن  ست
ذلك  اته قدرته و عد وضوح آ عاد لأن تمتإ ٱَّ َّ  ٍّ ٌّٱُّه  عد ما ست ه  روا ف

  3. »اعثهم ثبت أنه محييهم ومميتهم و 
مة   ن الشك فيها إن ح م يف  ، ف ل ما خل عيد على و قدرة الله واضحة في  ، ف

عد معرفتها وا فيها  ش شر أن  ة لذلك وقد تم مراعاة الترتيب و  .ال اق الآ م في س التنظ
  .تعجب القدم المعطوف متأخرا في الترتيب ليدل على 

 َّ  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجغم غج  عم عج ظم ٹٱٹٱُّٱ
٨: الأنعام  

ر ، صفحة :                                                             . 131ابن عاشور ، التحررو التنو 1  
ل ، صفحة:   ضاو ، أنوار التنزل  و أسرار التأو . 154الب 2  
. 319الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   3  
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  ٱَّ كج ُّ، وٱَّ قم قحُّعطف على جملة جواب الشر ٱَّ  كخ كح كج ُّ
قول محمد الأمين الخضر وفي  التراخي الرتبيأفادت  التراخي الزمني  «: هذا الصدد 

ه تصير  من حمله بين عدم الإنظار نفى التراخي فلا بد على التراخي الرتبي، و
العذاب، وهو في  العذاب لونا آخر من التعذيب أشد وأقسى من القضاء  المفأجأة 

ة لعدم الإنظار مجال التعذيب أشد و      1.  »أقسى إيجاعا مما لو دخلت الفاء المناس
                                                                  .في نفس السامع ير من العذاب أشد وقعا و تأثيرا في التحذ  "ثم "فتوظيف حرف  
ة غير الذين سخرهم «: ٱَّ  كخ كحٱُّمقصود ب وال الله للأمور  أنه لاتنزل ملائ

الوحي أتي  ة تنزل لتأييد المعتادة مثل الحفظة، وملك الموت، والملك الذ  ، إلا ملائ
ذب النصر على من  ة ، مثلهمالرسل  ولا . التي نزلت لنصر المؤمنين في بدر الملائ

ة بين القوم المغضوب عليهم إلا لإنزال العذاب به ة تنزل الملائ ما نزلت الملائ م، 
ة لما سألوا النبي أن يرفي قوم لو وا م ، هم ملكا معه ظنوا مقترحهم تعجيزا، فمشر

أنهم  أهم الله تعالى  هإفأن ا في مناجزة هلاكهم الذ  قترحوا أمرا لو أجيبوا إل لكان سب
ه رحمة منه ه ف   2 . أمهلهم إل

قول صاحب الكشاف  ، إما لأنهم إذا عد نزوله طرفة عين ٱَّ  كخ كح كج ُّ «: و
ة لا شيء أبيي صورتهفsرسول العاينوا الملك قد نزل على  قن  ثم ، وهي آ ن منها وأ

ار الذ هو و ... لايؤمنون  ة فيجب  قاعدة التكليفإما لأنه يزول الإخت عند نزول الملائ
شاهدون إما لأنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته ز إهلاكهم، و  هقت أرواحهم من هول ما 

ل عدم الإنظار جع ،رلأمرن  قضاء الأمر وعدم الإنظاعد ما بين اٱٱَّ كج ُّعنى وم
  3.»؛ لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة أشد من قضاء الأمر

هذا    ة قد يؤد لزه الأرواحفالنظر إلى هيئو ة فيها من ؛ لأة الملائ ة الملائ ن رؤ
ام الساعة الهول والخوف الكثير، و  ون علامة لق ة قد    .ظهور الملائ

م الفاء و ثم ، صفحة :                                                              ر الح . 232محمد الأمين الخضر ، من أسرار حروف العطف في الذ 1  
ر ، صفحة :   . 144ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 2  
. 422الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   3  
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ة واحدة وهي توخي الترتيب و   ٱَّ  كخ كح كج ُّوتأخر ترتيب    م لغا   التنظ
ة الو  ص رؤ ان لغرض تخص ه  ظهو تقدم المعطوف عل ة   قتراحإ، فر الهلاكملائ

  .ما يؤد إلى هلاكهم الكفار هو 
: الأنعام َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ

١١ 
ة نجد العطف في موضع    معطوف  ٱَّ ٌّ ىٰٱُّٱ:واحد، وهو في قولهفي هذه الآ

  ، لأن للتراخي الرتبي ٱَّ ىٰٱُّٱ، وَّ رٰ ذٰ يي يى ُّٱعلى جملة مقول القول 
أعمال التراخي دليل على الإنشغ التجارة و ال  احة    1. »غيرها قبل النظرأخر م

س من السير وتقدمت جملة مقول القول على المعطوف لأن النظر هو الهدف الر    ئ
ة ذبين وهو المقصد من السيفإن النظر عا «: جاء في تفسير الآ ة الم مما ، فهو رق

السير، و  عد الأمر  ه  تأمل و ترسم فهو أهم من أن هذا النظر محتاج إلى يرتقي إل
   2. »السير 

ه «: وقيل  ان، وإن النظر هو  والظاهر أن السير المأمور  ان إلى م الإنتقال من م
ه، وهو نظر العين ار الهالكين المأمور  لادهم من د ، و إن الأرض هي ماقرب من 

أرض عاد و مدين و مدائن قوم لو و ثمود  هم    3.»بذنو
ه و تأمل فيها هو الفالسير في الأرض و  ه أمر من الله تعالى لتجنب عقا   .عذا

: الأنعام َّ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ٹٱٹٱُّٱ
٢٢ 
اق ه   ة وجود عطف جملة على جملةنلح في س على  ٱَّٱىٰ نيٱُّ، فعطف ذه الآ

تأخر أفاد معنى الترتيب والمهلة، و  ٱَّ نيٱُّحرف ، و َّ نى نن نم ُّٱجملة 
ة مراعاة  مها في الكلاملتر المعطوف في الرت ، وفي هذا الصدد تيب الأحداث و تنظ

م الفاء و ثم ، صفحة :                                                             ر الح . 279محمد الأمين الخضر ، من أسرار حروف العطف في الذ  1  
ر ، صفحة :   . 149ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 2  
حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 445أبو ح 3  
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عن زمن حشرهم لأن القول متأخر  ٱَّ نيٱُّٱب ٱَّٱىٰٱُّو عطف  «: ابن عاشورقول 
هإة مهلة لأن حص ه عل حل  ي إهمال الاشتغال بهم تحقيرا ؛ لأن فنتظار المجرم ما س

  1. »مع ذلك الترتيب الرتبي  ٱَّ نيٱُّتفيد لهم، و 
أتي    فترة محددةمتأخر فالقول  عد أا عن الحشر  قة الواضحة ،  ل مشرك الحق ن ير 

عرف أن النار    .هي مصيره المحتوم الذ لا مهرب منه أمامه، و 
٢٣: الأنعام َّ ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٹٱٹٱُّٱ  

هذا العطف هو عطف جملة على ، و ٱَّٱىٰ نيٱُّعطف على قوله  ٱَّ بج ئه ئم ئخ ُّٱ
الإنتقال من خبر إلى خبر  «متمثل في الأفادت معنى الترتيب الرتبي  ٱَّ نيٱُّجملة و

   2. »أعظم منه 
ة   فرهم ٱَّٱبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ «: وجاء في تفسير الآ و المراد عاقبته  ،أ 

وقيل . خلصته من فتنت الذهب إذاتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا بها و قيل معذر 
ه الخلاص ذبجوابهم إنما سماه فتنة لأنه    3. »، أو لأنهم قصدوا 

حشر ال   عد أن  قن الكفار من وجود اللهف ة  ناس و يت حجة واه افر  ل  من     أتي 
  .فتنة ال، فتلك الحجة أسماها الله عز وجل أجل ألا يخضع للعذاب والنار

ة مجيء المعطوف متأخرا    اعا لترتيبإفي الترتيب، وذلك ومما هو بين في الآ في  ت
م في الكلام عدالأحداث والتنظ ل الناس عن أعمالهم ، ف سأل  صل الحشر  ، فلما 

ين ساب لجوابهم  فرهم ، فسؤال الله للمشر اطلة عن  اب  عطون أس ين  الدور للمشر
ٱ.وحججهم  ٱ
: الأنعام َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

٣٦.  

ر، صفحة :                                                             . 174ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
.  175صفحة ،  المرجع نفسه:   2  
ل ، صفحة :   ضاو ، أنوار التنزل و أسرار الـتأو . 157الب 3  
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ة  إن    بواسطة ٱَّ مى ممٱُّ على جملة َّ نح  نج ميٱُّعطف جملة في هذه الآ
  .التراخي الذ أفاد معنى الترتيب و  ٱَّ نيٱُّحرف العطف 

ما أنها وردت  ،هديد والوعيدان زادة في الت أخر الجملة المعطوفة في الترتيبوت  
ين لتحقي المساءة و    .إحزان المشر

ة و  ان قادرا على هؤلاء الموتى للجزاء «: على أنهاٱَّ نح  نج ميٱُّفسرت الآ ، ف
مان و أنت لا تقدر على ذلك ، و  الإ حييهم  و هؤلاء الموتى : قيل معناهالكفر أن 

ه يرجعون فحينئذ : عني عثهم الله ثم إل ا قبل ذلك فلا سبيل إلى أم، و سمعون الكفرة ي
فستماعهمإ اء ت، وقر يرجعون    1.  »ح ال

قول    ون قوله  «: بن عاشوراو زادة في  ٱَّ نح  نج ميٱُّفعلى الوجه الأول 
مان لو . التهديد والوعيد ون تحرضا لهم على الإ يلقوا جزاءه حين على الوجه الثاني 

ون الوقف عند قوله تعالى . يرجعون إلى الله جوز أن  ون ... ٱَّ مى ممٱُّو و
ات استطر إ ٱَّ نح  نج ميٱُّقوله  ه إلى قرع أسمائهم بإث قع ادا تخلص  لحشر الذ 

قي عث الحق عث في قوله ، عد ال ون ال قته ٱَّ مى ممٱُّف   مستعملا في حق
  2. »مجازه و 
عد  خر المطافرن نستخلص أن الكفار يؤمنون في آومن خلال التفسي   لكن 

مان أ واحد منهم ، ووقترجوعهم إلى الله عز وجل قبل إ مان ها لا  لأنهم رفضوا الإ
ا  اتهم الدن   .في ح

 تن تم تز تر  بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ
٣٨: الأنعام َّ  ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى  

. 326الزمخشر ، الكشاف ، صفحة  :                                                             1  
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ة التا ة على صورة من صور العطف بثم وذلك في قوله لقد تضمنت الآ  ثم ثزٱُّ :ل
٣٧: الأنعام َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج ٱُّٱمعطوف على قوله  َّ  ثى ثن  

مهمة الوصل بين الجملتين ، و معنى الذ  هو ٱَّ نيٱُّو  حرف العطف الذ قام 
  .أفاده هو معنى الترتيب و التراخي 

ة  صفة عامة و أخر مر  ونه وتأخر المعطوف في الرت مر بها المخلوق  الإنسان حلة 
ا له للنار أو للجنةصفة خاصة قبل دخو  ات، و، فالحشر متأخر زمن الله عن نزول الآ

اده يخبر  علمهم بيوم الحشرع أراد أن يؤمن فهو ، فمن و ينهيهم إلى طر الخير و
ه، ومن أراد في طر الصواب القرآن الكرم رسالة لكل الأمم ، و بهذا فالظلال فهو ف

  .الحضارات و 
ة    قضي  «: ٱَّ  ثى ثن ثم ثزٱُّقول الصابوني في تفسير الآ أ يجمعون ف

   1. »بينهم 
ح القول الساب      : على قول الزمخشر المتمثل في أن ستند الصابوني إولتوض
لها من الدواب و «  ما رو أنه الأمم  عض  عضها عن  عوضها و ينصف  الطير ف

  2. » أخذ للجماء من القرناء 
ة الزحيلي في تفسيره   ر ما ورد عن وه ة نذ ومن التفاسير الموجودة حول هذه الآ

ما أ للجزاء على أن البهائم ٱَّ  ثى ثن ثم ثزٱُّٱودل قوله «: قول تحشر 
امة، و  حه أن رسول الله حشر الناس يوم الق دن لتؤ : قال sرو مسلم في صح

قاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها  امة، حتى  من الشاة الحقوق إلى أهلها يوم الق
  3. »القرناء 

هذا القول نستخلص أن الحشر يوم الق  ع الكائنات و و   .المخلوقات امة عام و شامل لجم

اء ، الجزائر ،:                                                              . 389، صفحة  1، ج1990، 5 محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، دار الض 1  
.  389، صفحة المرجع نفسه :   2  
ة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة و الشرعة و المنهج ، صفحة :   . 196وه 3  
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 رٰذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٹٱٹٱُّٱ
٤٦: الأنعام َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  

  ٱَّٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ على قوله ٱَّ ّٰ ِّ ُّ ٱُّلقد عطفت   
ونها عطفت جملة على جملة  ٱَّ ُّ ٱُّو   . وظفت للترتيب الرتبي 
حث عن معنى      قد فوجدناها تعني الإعراض الشديد، و  ٱَّ ّٰ ٱُّورجعنا لل

قولهأوردها    عرضون إعراضا شديدا  ٱَّ ّٰ ٱُّو «: ابن عاشور في تفسيره 
  1.»أعرض عن الشيء قال صدف صدفا وصدوفا إذ مال إلى جانب و 

ة شرح معنى   معنى  ٱَّ ّٰ ٱُّفابن عاشور في خضم تفسيره للآ فأشار أنها 
  .عرضون 

ة الجملة المعطوفة    ة جاءت متأخرة عن نظيرتورت ها المعطوفة عليها بهدف في الآ
انوا دائما  .ستغرابالتعجب والإ فا أعطى عدة دلائل على وحدانيته لكن الكفار 

صرفون نظرهم عنها    .عرضون عن تلك دلائل و 
قة قد فسرها  ة السا قول والآ ة الزحيلي  ين قل أيها الرسول لهؤ  «: هوه لاء المشر

ذبين م الله نعمة السمع : المعاندين الم صر و أخبروني عما أنتم فاعلون إن سل   ال
م  اء والتح ة الأش صر لرؤ و الفؤاد فالسمع مفتاح المعرفة والتفاهم مع الأخرن، وال

اة و  طرة عليها، والقلب أو الفؤاد محل الح ، فلو تعطلت هذه القو عقل والعلمالفيها والس
ا والدين نسان و ضاعتختل أمر الإإ ذب  ...مصالحه في الدن ات الله التي ومن  آ

فروا و جحدوا  أرسلنا بها الرسل ما  ه الرسل، و خرجوا عن ينالهم العذاب  ما جاءت 
ات المحظوراتإ أوامر الله و طاعته، و  فرهم ورتكبوا المنه ان جزاء  فسادهم في  ، و

ألوان الغضب و  أنواع النقمة، وفي الآخرة  ا    2. »السخ في جهنم الدن
ر ، صفحة :                                                              .  236ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  

ة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة و الشرعة و المنهج ، صفحة :   . 205 / 204وه 2  
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ات التي جعلها الله للإ   مان تنوعت و إن الآ الإ ين  لختلفتإ قناع المشر انت  ة  ، ف آ
غة و صورة معينة ة هي دلائل على تأتي على ص ات القرآن ة الله ، إذ أن الآ وحدان

ة تأتي على أسلوب معينفهي متفقة  ل آ ة ومختلفة في الأسلوب، ف   . في الهدف والغا
 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
٦٠: الأنعام َّ يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نىنم نخ  
ة صورتين من صور العطف بثم، فأول صورة نجدها في قولهلقد تضمن      :             ت الآ
يبين ، و ٱَّٱلي لى ُّٱمعطوف على جملة  ٱَّ مي  مىٱُّ ر بين التر

  .الذ أفاد معنى المهلة  ٱَّ  مىٱُّحرف العطف 
عثكم من القبور «: وفسر المعطوف على النحو الآتي   ي شأن ذلك الذ قطعتم ف ثم ي

النهار سب الآثام  الليل و م من النوم    1.  » ...ه أعمار
شر ينامون في الليلهنا   احا ليبد ك صنف من ال قظون ص ست المعاصي و  ؤا يومهم 
اده الآثامو  وم التي لا يرضاها الله و لا ع سألهم عن ، و عثهم الله من قبورهم ل امة ي الق

ه في ح ما أفنوا عمرهمماقاموا  ا و ف ة المعطوف متأخرا في انجد  ولهذا، اتهم الدن لرت
  .ونه راعى الترتيب الزمني 

 هج ني ُّالمعطوف على قوله  ٱٱَّ  هي هى ُّوثاني صورة نلحظها في قوله  
  .معنى المهلة  ٱَّ  مىٱُّ، وأفادت ٱَّٱهم

قول لذ حمله المعطوف هو معنى الحسابامعنى الو   م أ «: ابن عاشور،  حاس  
عد الحشر،لان بين الحشر و  عد الموت، أو  ما إين على أعمالكم  بتداء الحساب زمنا 

  2. »ورد في حديث الشفاعة 
حاسبون على أعمالهم وع  شر إلى الله  عد أن يرجع ال ا ف اهم في الدن لى خطا
عث لذلك جاء  الحساب هو المرحلةو  ة التي تلي ال   .المعطوف متأخرا في الرت

. 331الزمخشر ، الكشاف ، صفحة  :                                                              1  
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٦٤: الأنعام َّ يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم ٹٱٹٱُّٱ  
الحرف ، و ٱَّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱعلى جملة  ٱَّ يى ين يمٱُّعطف جملة   

  .الذ أفاد معنى الترتيب الرتبي  ٱَّ  مىٱُّالذ وصل بين الجملتين هوحرف 
ر   تيب ر للت ٱَّ يى ين يمٱُّ: من قوله ٱَّ  مىٱُّو  «: قول صاحب التحرروالتنو

أنهم لا يلجأون إإ ؛ لأن المقصود إشراكهم مع الرتبي لا إلى الله في الشدائد أمر عترافهم 
س المقصود المهلة عجيب   1. »، فل

ة الزحو    يخ من الله لأولئك المش «: يليقول وه اه عند وهذا تو ين في دعائهم إ ر
ما قالم يدعون معه ، ثالشدائد   2. » ٱَّ يى ين يمٱُّ: غيره في حالة الرخاء، 

قع في المصائب يتو الإإن    افرا، و نسان عندما  ا عندمجه  سواء أكان مسلما أو 
حاسب المون في الرخاء ينسى وجود الله اه و ، فا  انه إ ين على نس ادتهم شر ع

خهم على  ه يو غيرهالإغيره، فيوم يرجعون إل ان المعطوف في اتأخر و  .لتهاء  ة  لرت
م و  اع التنظ ة إت  .في الكلام الترتيب لغا

ات التي وردت فيها     لم ترد سو في عطف جملة على ، وهي "ثم  "فهذه جل الآ
عض الأمثلة معنى اجملة عض الآخر معنى أفادت في لترتيب الرتبي، و ، فأفادت في  ال

  . التراخيالمهلة و 
الفاء  .3   : المعطوفات 

عد الواو نجد الفاء     ر في إن أكثر حروف العطف ورودا في سورة الأنعام   الذ ذ
عة و ثلاثين موضعا مرات عديدة في ، و مرة واحدة في عطف مفرد على مفرد ، فوردس
ة عطف جملة على جملة شرح هذه مواضع في الأسطر الموال   .، وسنقوم 

ل شيء وجب عل   ، إذ يراها أغلب الفاء العاطفة ينا التطرق لمعانيلكن أولا و قبل 
  1.النحاة أنها توظف لتحقي معنى الترتيب و التعقيب 

ر:                                                              . 283، صفحة ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
ة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة و الشرعة و المنهج ،:   . 237صفحة  وه 2  
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مي والتطبي في القرآن الكرم أن    تاب النحو التعل الفاء حرف عطف  «: وجاء في 
   :الترتيب نوعانالترتيب والتعقيب؛ أ عدم المهلة و  معناه الدلالة على
أن  :ترتيب في المعنى لا مهلةون وذلك  قولهالفاء لاحقا متصلا    ٹٱٹٱُّٱ : ، 

  .ارالانفط َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
رالترتيب في    :تعقيب أ عدم المهلة نحو قولنا أممفصل على مجمل  وهو عطف :ذ
أنها تعطف جملة لاتصلح أن تكون ا نتهى الإجتماع فخرج الحاضرون، وتختص الفاء 

اب : عقيل، ومن أمثلة بن صلة على جملة أخر تصلح لذلك غضب زد الذ طير ف الذ 
« .2  
عدها حرف من حروف العطف تأتي على وجهين   : والفاء   
:  الوجه الأول    
ها الترتيب والتعقيب، فقد فادتجماع على إالإعاطفة في المفردات و الجمل، وقد تم  «

ان في ال خالف الفراء قا إذا  ون سا عد الفاء قد  يدل على كلام ما فذهب إلى أن ما 
قوله تعالى ٤: الأعراف َّ بز  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱ:ذلك   

أس والعذاب واقع قبل الإهلاك، و    أن :  )ه 225ت  (رأ صالح إسحاق الجرمي وال
صرون يؤولون ذلك و . الجمع وذلك في الأماكن والمطر خاصة الفاء قد تأتي لمطل ال

قة لا مجازا، و له و يجع حدد المهلة هو العادة فالعادة هي لون الفاء للتعقيب حق الذ 
المهلة أو  ما فيإالتي تقتضي  ة ف :نتفائها  ر النحاة أنها إذا المدينةدخلت م ، وذ

ةعطفت جملة أو صفة فالأغلب إفادتها الس وقد تكون لمجرد الترتيب ومما يجب   ...بب
ة مخصوصة ه أن الفاء السبب شار إل    3. »عطف الصفاتعطف الجمل و  أن 

   :الوجه الثاني
ار : ينظر :  1                                                                                                                                                                                 ات ولد  ( الأن ة ، تح  )ه  577ه توفي  513مال الدين أبي البر ات يوسف : ، أسرار العر بر

ة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، لبنان ،     . 219صفحة  ،  1999،  1هبود ، شر
ة، :  2 ة المنار الإسلام ت قي في القرآن الكرم ، م مي و التطب اقوت ، النحو التعل مان  ] . د[ ، ] ب.د[ محمود سل
   . 859 / 858، صفحة 1996، 
ه النحو و أثره في دلالة الحديث النبو الشرف ،:   . 129صفحة  نشأت علي محمود عبد الرحمن ، التوج 3  
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قد تؤثر النصب في الفعل المضارع، و حينئذ  ، و لكنها عاطفة مع الفعل المضارع« 
معاني مختلفة في سورة الأنعاموقد جاءت الفا    1. »هي التي تنصب الفعل المضارع إما بأن المضمرة تسمى الفاء السببية، و حهاء   من ، وهذه المعاني سيتم توض

الفاء  .خلال دراستنا للمعطوف   
   :عطف مفرد على مفرد 

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم ٹٱٹٱُّٱ
٤١: الأنعام  

ٱَّ تح ُّ، عطف الفعل ي هذه الجملة هو عطف فعل على فعلطف فعإن ال   
المفيد للترتيب  "الفاء"، وتم الر بين الفعلين عن طر حرف ٱَّ تم ُّعلى الفعل 
ما أن المتمعن في المعطوف يجده قد جاء مفردا لاو التعقيب س  ،  جمعا على ع

غة الجمعالمعط ه الذ جاء على ص عود على الله جل جلاله، وف عل ونه  ، فالمعطوف أفرد 
ين  ه لأنه جاء لدلالة على المشر   .و جمع المعطوف عل

ة   شف أ بل ت «: قول الصابوني مفسرا الآ م في الشدائد ف خصونه تعالى بدعائ
شفه  شفه إن شاء    2.  »الضر الذ تدعونه إلى 

ضا   ، وهذا إطماع في ٱَّ تم ُّعطف على  ٱَّ تح ُّوقوله  «: وقيل أ
رون    3. »رحمة الله لعلهم يتذ

صيبهم ي   ين عندما  فيجيب الله دعائهم   لجئون إلى الله و ينسون أصنامهم،إن المشر
مشيئته عنهم مصائبهم إذا أراد هو ذلكفف و يخ حصل  ل شيء    .، ف

ة  ةوتأخر المعطوف في الرت شف الدعاء وإجان نتيجة لتوخي الترتيب في الآ ابته ، ف
عد سؤال الله و  ون إلا    .توسله لا

ه النحو وأثره في دلالة الحديث النبو الشرف  :                                                             . 130، صفحة نشأت علي محمود ، التوج  1  
. 390الصابوني ، صفوة التفاسير ، صفحة :   2  
ر ، صفحة ابن عاشور ، تفسير التحرر :   . 225و التنو 3  
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ة المثال الوح   ار هذه الآ ن إعت م حو عطف مفرد على مفرد و حرف يد الذ 
ة الأمثلةو الفاء  ارة عن عطف جملة على جملةالتي جاءت فيها الفاء  ق  انت ع

عضها الفالفاء من    .حروف التي تصل الجمل مع 
  :عطف جملة على جملة 

 ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما  ٹٱٹٱُّٱ
  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح
٦: الأنعام َّ جح ثم  

ثيرة    ة مواطن العطف  الفاء المواطن، ومن هذه في هذه الآ ، و نلتمس ذلك ما عطف 
فروا فأهلكناهم، والفاء حرف إعلى  معطوفٱَّ بهٱٱُّفي قوله  ستئناف مقدر أ 
  .ظف للتعقيب عطف و 

ة المعطوف و    ا تأخرت رت مللترتيب و توخ أتي اللأن  ،التنظ عد التعنت هلاك لا   إلا 
الجميل و لإورفض ا م على الشرك والكفرعتراف  سبب في ال، وهذا الأخير هو التصم

  .إرسال العذاب 
رالجاء في تفسير التحرر و    للتعقيب عطف ٱَّ بهٱٱُّالفاء في قوله و  «:تنو

عده ٱٱَّٱىٰ ُّعلى  قوله . وما  دل  ٱَّٱتجٱٱُّقوله ٱَّ بهٱٱُّو لما تعل 
ين وماو على أن التعقيب  عد أن أذنبوا؛ فالتقدير التم الإهلاك وقع  فأذنبوا : معه 
هم طروا النعمة فأهلكناهم ، أفأهلكناهم بذنو اب ، وهو عقالإفناء: ك الإهلاو ... و ف

ما تجره إلى نفسها من للأمة دال على غضب الله عليها ون إلا  ، لأن فناء الأمم لا 
  1. »سوء فعلها 

هذا فالذ   س و الذنوب أهلكت العديد لغضب الله وإرسال الهلاكنوب هي السبب الرئ ، ف
  .ثمود عاد و  أفنيتو  من الأمم

ر ، صفحة :                                                              . 140/  139ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
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 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم ٹٱٹٱُّٱ
٧: الأنعام َّ طح ضم  

ة عطف جملة على جملة لقد ورد     ٱَّ سحٱُّٱجملة ال تعطفحيث ، في هذه الآ
ة على الجملة الإ  حرف العطف الذ وصل بين المعطوف ، و ٱَّٱٱٱحج ُّستئناف

هو  عد نزول نزول القرآن لذ أفاد معنى الترتيب و التعقيبا"الفاء  "هو المعطوف عل ، ف
ة أن ،ليتأكدوا من وجودهلمسه الكفار  ما جاء في تفسير هذه الآ اللمس هو  «: ف

و ؛ برودة أو حرارة أمعرفة وصف ظاهره من لين أو خشونةوضع اليد على الشيء ل
  1. »نحو ذلك 

ابرتهم أ على الإفصاح عن منتهى ما  «: معطوف جاء للدلالة وال   ووقاحتهم عتيد من م
ار و التكذيب ؛لأن َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمٱُّ :، وللتمهيد لقولهفي الإن

لات لا تلمس    2. »المظاهر السحرة تخ
لأن نزول القرآن ساب للمسه   ؛ٱَّٱحجٱُّٱو تقدم الفعل ٱَّ سحٱُّٱوهنا تأخر الفعل   

قتضي وجوده أولا معنى أخر تم مراعاة السب الزمني في فلمس القرآن  ترتيب ، و 
مه الكلام و    .تنظ

ضاو    قوله )ه  691ت (وفسر الب ة  ص اللمس ٱَّ سحٱُّٱ «: الآ لأن ، وتخص
م ه فلا  قع ف ر لا  صار  التزو صارنا، ولأنه يتقدمه الإ رت أ قولوا إنما س نهم أن 

ه للفحص  الأيد لدفع التجوز فإنه قد يتجوز    3. »حيث لا مانع وتقييده 
ة،«:  )ه 538ت (وقال الزمخشر    قتصر بهم على الرؤ أيديهم و لم  لئلا  فلمسوه 

رت : قولوا قى لهم علة لقالوا إن هذا إلا س صارنا ولا ت وعنادا للح  سحر مبين نعتاأ
  4. »عد الظهور 

ر:                                                              . 142، صفحة  ابن عاشور ، تفسير التحررو التنو 1  
. 142المرجع نفسه ، صفحة :   2  
ل ، صفحة :   ضاو ، أنوار التنزل وأسرار التأو . 155الب 3  
. 320الزمخشر  ، الكشاف ، صفحة :   4  
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ره نستخلص أن    لام الزمخشر السالف ذ قيت للكفار لكي من  الحجة الوحيدة التي 
أنه سحريرفضوا القرآن هي إد وه لكنهم ظلوا من أنه فحص ، و على الرغمعائهم 

ا اذ  ضاو يتبين أن الممصرن على الكفر والع ين ، ومن خلال تفسير الب شر
ره  عون تحرفه أو تزو ستط ونهم لا    .رفضوا القرآن 

                                                                                                                                                                                                                                بحبج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى  ين يم يز ير ٹٱٹٱُّٱ

٣٢: الأنعام َّ به  بم بخ  
الفاء المفيدظهر في    ة وجود عطف جملة على جملة  عطف  أ ؛قيبللتع ةهذه الآ

قت حرف ٱٱٱٱٱٱَّ يم يز ير  ٱٱُّعلى جملة  َّ  بم بخ ُّجملة  والهمزة التي س
اسم همزة الإ العطف .ستفهام تعرف   

يخ الكفار أو لغرض تحذير المسلمين وظفت همزة الإ   ة لغرض تو ستفهام في هذه الآ
ا الإو  «: ابن عاشورقول  ان خطا يخ إن  ستفهام عن عدم عقلهم مستعمل في التو  

ين  ا للمؤمنين للمشر ان خطا 1. »أو في التحذير إن   
ا   ة  ه في الرت ه وتقدم المعطوف عل عان امة، وما  م أهوال يوم الق ة تعظ ن لغا

يخ والتحذيرمن العذاب أما الكفار  ان لغرض التو على حسب من (تأخر المعطوف 
م و  ، ومما)هو المخاطب  ه أن التقد ان بهدف يجدر الإشارة إل ة  التأخير في الآ

م في الخطاب  .تحر الترتيب و التنظ  
ة   ر في تفسير الآ ا مواجهة  ٱَّ  بم بخ ُّحفص و قرأ نافع و  «: وذ التاء خطا

عثلمن  ر ال حضرة الرسول من من اء عوداان  ال اقون  على ما قبل  ، و قرأ ال
ة و  ا، و قيلالمعنى أفلا تعقلون أن الآخرة خلأنها أسماء غائ عقلون : ير من الدن أفلا 

ا أن الأمر  ذا فيزهدوا في الدن 2. »ه  
ر ، صفحة :                                                              . 195ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  

حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 486أبو ح 2  
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ة الزحيلي في تفسيره    قول وه على أن الإنسان  ٱَّ  بم بخ ُّٱ:ودل قوله تعالى  «:و
ر غا  ف قة مصلحتهلا  يرا يتف مع حق ا تف قد يرتكب ما يلح بنفسه الضرر  ، وإنمال

ضا على أن الزهد في الدن ه أمر مرغوب    إ، أ عدم اودل أ لاء حبها على قل ست
ه  1.»ف  

صل إلى موجده إعمال عقله في تدبر و تأمل الكون إن الإنسان مطالب ب    ؛ لكي 
شر في  ة ، فال ه إلى الهاو يرا يلقي  ر تف ف انواالدون أن  مة  يجعلون  عصور القد

ير ف س ال، فقاموا امن هو خالقها أو موجدهي الموجودات آلهة لهم دون التف عقائد لتأس
شر  اة ال .اطلة لا أساس لها من الصحة ولا تجد نفعا في ح  

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ٹٱٹٱُّٱ
٤٢: الأنعام َّ ضم  
ة يوجد في هذه      ٱَّ صخ ُّٱٱ:لأسلوب العطف ونلتمس ذلك في قولهصورة الآ

.التعقيب د أفاد حرف الفاء معنى الترتيب و ، وقٱٱَّ سج ُّٱمعطوف على جملة   
ه على المعطوف    قة تقدم فيها المعطوف عل ات السا ة مثلها مثل الآ وتأخر وهذه الآ

ان بهدف تحقير  م شأن   الأمم الكافرةهذا الأخير  ه لتعظ ، وتقدم المعطوف عل
ان موجها له sالرسول    . ون الخطاب 

قوله ٱَّ صخ ُّٱومعنى      ٱَّ صخ ُّٱو معنى  «: أفرده في تفسيره 
ن  ة تم   2. »أصابناهم إصا

ة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة و الشرعة و المنهج:                                                              . 180، صفحة  وه 1  
ر ، صفحة :   . 227ابن عاشور ، تفسير التحررو التنو 2  
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صرأ أن الله قضى على الك   قة في لمح ال عوا فار في الأمم السا ستط ، دون أن 
  .الهرب أو الفرار منه 

 نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل  ٹٱٹٱُّٱ
٤٤: الأنعام َّ  يح يج هٰ هم هج نه  

 ٱٱَّٱلخ لح لج كم  كل  ُّٱ؛ أ عطف جملة فهنا لدينا عطف جملة على جملة  
 عج ظم طح ٱُّٱٱ:في قوله  موجود َّ قح فم فخ  فح فج ٱُّٱعلى قوله 
٤٣: الأنعام َّ كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم  

قة واللاحقة والملاح أن حرف العطف الفاء هو وقد أفاد  ،الذ ر بين الجملتين السا
.التعقيب معنى الترتيب و   

ه و    ة المعطوف عل ة جاءت متأخرة عن رت ة المعطوف في هذه الآ علة في ذلك الورت
فرواتكمن في ت الذين  ان  ص النس يرهم بوجود الله نسوا            ،خص عد أن تم تذ ف

ه فأخ اة وإلتهوا  ة. ذتهم مغرات الح ة على الصورة الآت ان هناو  «: وقد فسرت الآ  النس
ما تقدم معنى الإعراض  ظاهر تفرع الترك ال، و َّٱَّ حم حج جم ُّٱٱٱٱآنفا في قوله، 

طان لهم أعمالهم تزين عن قسوة القلوب  أساء "ما  "و. الش موصولة ما صدقها ال
 لج ُّ، ومعنى إلى تدارك أمرهمنصرفوا عن الفطنة بذلك و لم يهتدوا اأ والضراء 
أساء و الضراء ذأن الله ٱَّٱلخ لح ماقدم إليهم من ال م  ه العظ 1. »رهم عقا  

ضا   وا الإ «: وقيل أ أستعا و الإأ فلما تر روا من ال ماذ جناهم ستدر ا زدجار 
قوله ة وعبر عن ذلك  سير مطالبهم الدنيو  له لم لخ لح لج كم  كل  ُّٱ: بت

ات  ٱَّٱمخ مح مج قتضي شمول الخيرات و بلوغ الطل 2. »إذ   

ر ، صفحة :                                                              . 229ابن عاشور ، تفسير التحررو التنو 1  
حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 514أبو ح 2  
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التهدي ومن خلال   ين لم يهتموا  ره نفهم أن المشر د الذ أصدره الله تعالى ماسب  ذ
ا جاإلمافي حقهم، ف اة الدن الح عن ، ولطالما أخبرهم الله ءهم العذاب في غفلة منهمنشغلوا 

قتهم وما لقيته من فرهما الأمم التي س ثيرا ماحذرهم من  ل مرة  لعذاب، و لكنهم في 
عرضون  رون و روا وجوده و  أرسل ، فلماين الفطرة لتجؤ إ الله لهم العذاب تذ ه    .وا إل

٤٥: الأنعام َّ  نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ  
بيرة، يتمثلإن أسلوب العطف في ه   صورة  ة واضح و جلي  :                     في قوله  ذه الآ
  ٤٤: الأنعام َّ نه  ٱُّٱٱ:المعطوف على قولهٱٱَّ محمج لي لى لم لخ ُّٱ

الذ  "الفاء "، وحرف العطف الذ ر بين الجملتين هوعطف جملةعلى جملةوهذا 
  .التعقيب حمل معنى الترتيب و 

ات فقد ت   غيرها من الآ ة  هعأخر فيها المعطوف عن الموهذه الآ بب       سوال، طوف عل
م في الكلام وا اعه للترتيب والتنظ   .لأحداث في ذلك إت

ان في تفسيره  ٱٱٱَّ محمج لي لى لم لخ ُّٱفمعنى المعطوف   ارة  «: أفرده أبوح ع
الهلاك، و  ه على سبب الإستئصال : المعنى عن إستئصالهم  ر فقطع دابرهم ون بذ

ع للشيء من خلفه الوصف الذ هو   1. » ...الظلم، وهو هنا الكفر والدابر التا
آخرهم لم يترك منهم أحد، قد  ٱٱٱَّ مح لى لم لخ ُّٱ «: وقال صاحب الكشاف  
  2. »صلت شأفتهم ستأإ

حر المح ، صفحة :                                                              ان الأندلسي ، ال . 515أبو ح 1  
. 327الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   2  
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انهم إلا أنهم نالوا عقابهم وجزاءهم، فلم يب فيهم أحد    ين وطغ فر المشر فمهما طال 
وهو علة نزول  وهذا الأخير هو سبب خراب الأمم ،رك أعظم وأكبر ظلملأن الش

فروا    .العذاب على الذين 
ات هي معظم الأمثلة التي تح  ن القول أن هذه الآ م جملة على جملة و على عطف و

أتي دائما للتعقيب نى الترتيب والتعقيب، فأفادت في أغلبها معالفاء ان  ، و المعطوف 
  .أعمالهم و  على الكفار

ظهر فيها إلا في  "أو "حروف العطف الواردة في سورة الأنعام نجد وأخر   الذ لم 
  .، والتي سننوه لها في العنصر التالي قليلةمواضع 

أو .  4   : المعطوفات 
ن عدها في سورة الأنعام ضئيلة جد" أو" إن المواطن التي برز فيها الحرف    م حيث  ا 

ع اليد ختلفت بين عطف مفرد إ ،المواطن هو خمسة عشر موطنا ، وعدد هذهعلى أصا
    ا    بوصفها من الحروف لها معاني ترت به "أو "و، جملة وعطف جملة علىعلى مفرد 

عضهم ، أما التشرك في الاة تفيد معنى التشرك في الإعرابفي نظر النحفهي  « معنى ف
ل فر أن أثبته ونفاه الجمهور، والظاهر من  ارن لام  اعت ان  نظر فمن : النظر 

م نفى التشرك في المعنى ل أو وأثبته للواو إلى أن المرا التشرك هو الجمع في الح د 
المعطوف مشترك بين المعطوف و  التشرك هو حصول أمر، ومن نظر إلى والفاء وثم

ه ل واحد منهما "أو"؛ لأن أثبته ل أو عل ا تفيد حصول الشك في  عدها مشار ، فإن ما 
ه    1. »لما قبلها في المعنى الذ جيء 

ه أن    تا ار في  احة تفيد الشك والتخيير و   «:  "أو"وقال بن الأن   . »الإ
ه النحو و أثره في دلال:                                                              . 143ة الحديث النبو الشرف ، صفحة نشأت علي محمود عبد عبد الرحمن ،  التوج 1  
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لها عدة معاني سنوضحها و نبينها في الأسطر  عدها حرفا من حروف النس "أو ": ف
ة    1.الموال

  : عطف مفرد على مفرد   . أ
 هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ٹٱٹٱُّٱ
 َّ  سه سم ثه ثم ته تمبه بم ئه ئم  يه يم يخيح يج هٰ
٣٥: الأنعام حرف العطف  يتضح    ة وجود عطف مفرد على مفرد  فيد  "أو "لنا من هذه الآ الذ 

ار   2. »لأن المخبر يرد أحد الشيئين  «؛ رالأحر هو للتخيي أو معنى الإخت
ظهر لنا في قوله  ه يتمثل في قولهو ٱٱَّ هجٱٱٱُّوالمعطوف  ٱَّٱنم ُّٱالمعطوف عل
عا ل ة هذا الأخير ت قة في الوجود للسلموتقدمت رت وهي  ،لسب الزمني، فالأرض سا

ة التي يتم القاعدة الأس ة المعطوف لتأخره      ،تثبيت السلم عليهااس و بهذا تأخرت رت
  . في الوجود

ة   ع الجهات للكائنات إفإن  «: ومعنى المتضمن في الآ ة من جم   ستطعت أن تطلب آ
ار الإإولعل  ين سألوا الرسول بتغاء في الأرض و خت ات من جنس sالسماء أن المشر آ

ات من جنس ما في السماء  ...ما في الأرض   3. »وآ
انوا شديد الإع ين  مطالب تعجيزة لخير للدين الإسلاميراض تفالمشر أتوا  انوا  ، ف

طشهم ،sالأنام  ان دائما معه ليبين له  ة من وعدائهم لدينه لكن الله  آ ، فلو جاءهم 
ة من الأرض لظلوا على إعراضهم السماء و   .آ

ة ، صفحة :                                                              ار ، أسرار العر . 220ابن الأن 1  
ر في النحو ، صفحة :   . 198السهيلي ،  نتائج الف 2  
ر ، صفحة :   . 205ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 3  
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 تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ
٤٧: الأنعام َّ تن تم  

ب عطفي متجسد في قوله إلقد    ة على مر ، ٱٱَّ بن بم بزٱُّٱٱ:حتوت هذه الآ
الذ أفاد معنى  ٱٱَّ بمٱُّٱبواسطة حرف العطف ٱٱٱَّ بزٱُّٱعلى ٱٱَّ بنٱُّٱفعطف 
  .الإبهام 

ة، وضد السر «:  ٱَّ بنٱُّٱو   ع الجهرة هنا في مقابلة قد أوقو ... الجهر ضد الخف
غتة و  النظرةان ال غتة  ة  الظاهر أن تقابل ال الخف   .أو أن تقابل الجهرة 

ان ح ه  انت وقوع الشيء من غير شعور  غتة لما  ا فحسن إلا أن ال صولها خف
الجهرة غتة  ،مقابلته  قه علامة وإعلام            فالعذاب الذ يجيء  هو الذ لا تس

  1. »ه 
ومه وساعته وعلى العموم  علم أحد بوقته و أتي فجأة مثل ما فإن العذاب لا  ، فهو 

قة، و حصل مع  صدقون حتى تقع الأقوام السا عد إعلام الكفار لكنهم لا  أتي  قد 
عا مثل ماحصل مع قوم نوح    aالفأس فوق الرأس فيهلكون جم

ه على المعطوف في الرت  ة نجد تقدم المعطوف عل ارز في الآ م ومما هو  ة وعلة التقد
غتة أ  أتي  ب العطفي تكمن في أن العذاب الذ  ين في المر عظم وقعا في نفس المشر

أتي العذاب الذ يجيء جهرامن    .، لذلك تأخر الجهر في الترتيب الذ 
تب التفسير يلمح   عض  ه وجود إختلاف بين دلالة المعطوف و إن العائد ل   المعطوف عل

ه  «:  )ه 538ت (قول الزمخشر  شعر  قع الأمر من غير أن  غتة أن  انت ال   لما 
غتة أو  لا أو نهارا وتظهر أمارته قيل    1. »جهرة وعن الحسن ل

ر :                                                              . 237، صفحة ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
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، فهناك من قال الليل ٱَّ بنٱُّٱوٱٱٱٱَّ بزٱُّٱختلاف المفسرن حول دلالة إفهنا نلح  
ه، وهذا التفسير هو ٱٱٱٱٱَّ بزٱُّٱ ن قال، وهناك مرو النها هي وقوع الأمر دون الشعور 

ساعة معينة فمتى القرب من الصحة لأن العذاب ونزوله لا يرت بوقت معين ولا 
علمها إلا هو  مة لا  ا أنزله لح   .رأ الله الوقت مناس

 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ٹٱٹٱُّٱ
 خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم
١٤٥: الأنعام َّ صح سم سخ سح  سج خم  

حرف العطف  ة عطف  ة نجده في قوله "أو   "ثر في هذه الآ  ئح ئجُّ :، ففي البدا
ٱَّٱئحُّ، و أفادت ٱَّٱئجُّعلى ٱٱٱَّ ئم ئخُّفعطف   ،ٱٱَّ ئم ئخ

  .في التحرممعنى التشرك 
ضاٱٱٱٱَّ ئم ئخُّومعنى     ، فبين المقصود من المعطوف و في تفسيرهأفرده الب

ا أ  «: قول الكبد و مصبو   2. »الطحال الدم في العروق 
أكل اللحم نيءفهناك من الشع  شرب الدم و مأكولات محرمة لا يجوز  ي، وهوب من 

ونها خطر على صحة الإنسان ة المعطوف لأن أضراره أقل من ، أكلها  وتأخرت رت
  .صل هو دفنها لا تناولها الأ، و تي إذا أكلت أحدثت تسمما للجسمأضرار الميتة ال

ه ٱَّ ئم ئخُّو    ، فالذ عطفه قوله ضاأما هو معطوف نجده معطوفا عل
  .في التحرمعلى معنى التشرك ٱٱَّٱئحُّ، ودلتٱَّٱبح بج ئهُّ

. 328الكشاف ، صفحة  الزمخشر ،:                                                                                                                                                                                   1  
ل ، صفحة :   ضاو ، أنوار التنزل و أسرار التأو . 187الب 2  
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ه قذر لتعوده على أكل النجاس أو لحم «: وتم النهي عن أكل لحم الخنزر لأن  
  1. »خبيث المخبث ال
صحة لحهذا و إنما سب في علمه أن إن الله لا ينهى عن شيء    م الخنزر ضار 

ش ا ثبتت الدراسات و ، فقد أرال حتو على الخلا حوث الحديثة أن جسم الخنزر  ال
أكله  ة التي تؤد إلى هلاك  صحة من    .السرطان

سرعة على خلاف المحرمات    ة لأن أضراره لا تظهر  وتأخر المعطوف في الرت
سبب تأخر ون تأخره  ن أن  م ، و شر تحرمه ع الأخر حر تم مراعاة الأأو لى ال

  .السب الزمني 
 غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ ٹٱٹٱُّٱ
 لم لخ لحلج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج
١٤٦: الأنعام َّ  مم مخ مح مجله  

  ، ونلتمسه في قوله د صورة واحدة لعطف مفرد على مفردهنا في هذا المثال يوج
ٱٱَّٱقمٱُّعلى  ٱَّٱكحٱُّفعطفت   َّٱكح كج قم قح فم فخ ُّ ٱ
ا رالتخييمعنى ٱٱٱَّٱئحُّأفادت و  الحوا قصد    2. »الأمعاء و المصارن  «، و

عني الأما  ه ف الظهر منهما  «: معطوف عل   3. »ما عل 
ا الأطعمة غير المفيدة في الجسم    قا حو    .وتأخر المعطوف لأنه الجزء الذ 

ل ، صفحة :                                                              ، أنوار التنزل وأسرار التأو ضاو . 187الب 1  
. 426الصابوني ، صفوة التفاسير ، صفحة :   2  
. 426المرجع نفسه ، صفحة :   3  
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ان الله وتمادوا     الإن التحرم    ان موجها لليهود الذين أسرفوا في عص ة  ور في الآ مذ
ه  تا منعهم )التوراة  (في تحرف  قر و ، فقام  حبون من شحوم ال   .غيرها من أكل ما 

  : عطف جملة على جملة   . ب
  مواضع التي جاء فيها ال، و أو قليل الظهور في سورة الأنعامإن عطف جملة على جملة   

ن إحصائها في جدا قليلة م ع ، و ة سنشرح ثلاثة منها مواضع س   .في الأسطر التال
٢١: الأنعام َّ نز  نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ٹٱٹٱُّٱ  

ة نجده في قوله   قيٱُّ: معطوف على قوله ٱٱَّ لم كي كىٱُّ: العطف في هذه الآ
  .الذ أفاد معنى الشك ٱٱٱَّ كىٱُّحرف العطف ، و ٱَّ كم كل كا
ه المعطوف في الترتيب على وقد تأخر   ر  ،لأنه أعم من الإفتراء المعطوف عل   وذ

ه قول في الأخير لتأكيد المعطوف عل فتراء الكذب المتعمد وقوله والإ «: ابن عاشور، 
د له، وهو أعم من الإ ٱَّ كمٱُّ حصلمصدر مؤ   1. »الأعم  فتراء والتأكيد 
ضاو و    اأن ٱٱٱَّ لم كي كىٱُّ «:  )ه 691ت (قال الب لقرآن و المعجزات   ذبوا 

رو سموها سحرا، و  لا منهما ٱٱٱٱَّ كىٱُّٱإنما ذ وهم قد جمعوا بين الأمرن تنبيها على أن 
ة الإفرا في ظلم النفس  الغ غا   2. »وحده 

ن القول أن الكذب و الإ   م هذا  وذلك أن  ،الأمور التي تؤد إلى ظلم النفس فتراء منو
ه، و يجوز الا الأمرن أمر محرم لا  ام  ة لق ذب عرفته الأمة الإسلام هو إفتراء أعظم 

ين على القرآن و    .sعلى رسول الله المشر
ر، صفحة  ابن عاشور ،:                                                              . 172تفسير التحرر و التنو 1  

ل ، صفحة :   ضاو ، أنوار التنزل و أسرار التأو . 157الب 2  
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 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني  ٹٱٹٱُّٱ
٤٠: الأنعام َّ بخ بح  

ة التي ب ٱئج     يي يىٱُّ، عطف جملة ين يدينا يوجد عطف جملة على جملةففي الآ
اللاح الذ ير بين الساب و حرف العطف ، و ٱَّ ين يم يزٱٱُّعلى جملة  َّ

  . الذ أفاد معنى التفصيل ٱٱٱٱَّ كىٱُّهو 
سبب ال، و الجملة المعطوف عليها في الترتيبوقد تأخرت الجملة المعطوفة على   

تبين لكل مشرك أن الله واحد  ل ظالم جزاءه و يرجع لتعجيل الساعة من أجل أن ينال 
  .أحد فرد صمد

ة أفرده الطبر في     ما يليفتفسير الآ ا محمد لهؤلاء العادلين  «: تفسيره فأولها  قل 
م: ا الأوثان والأصنام  الذ جاء من قبلكم أيها القوم  أخبروني، إن جاء عذاب الله 

الصاعقةم عضهم  الرجفة، و عضهم  ساعة التي ، أوجاءتكم الن الأمم الذين هلك 
متنشرون فيها من  عثون لموقف يقبور امة، وت تدعون لكشف ما ، أغير الله هناك وم الق

لاء؟ م من ال م نزل  م مما نزل  م  أو إلى غيره من آلهتكم تفزعون لينجين من عظ
نتم صادقين لاء ؟ إن  نتم محقين في دعواكم و : قول ، ال م أن آلهتكم التي إن  زعم

  1. »تدعونها من دون الله تنفع أو تضر 
ة ي المتمعن في هذهإن    الكافرن والآ ء  ستهز   الأمر الواقعضعهم أمام جد أن الله 

اده إذ أن  عبدونها لاتنفع ولا تشفع لهم، وهو الوحيد القادر على حساب ع الآلهة التي 
  .مدبر لأمورهم الخال لهم و الهو لأنه 

ل آ القرآن ، صفحة :                                                              ان عن تآو . 253الطبر ، جامع الب 1  
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 َّ فح ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ٹٱٹٱُّٱ
٩٣: الأنعام  

ٱٱَّ يمٱُّ، وأفادت ٱَّ نم ُّٱعلى صلة  ٱَّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمٱُّعطف    ٱ
  .التفصيل

ر قول صاحب التحرر و    عطف على   ٱَّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمٱُّ «:التنو
ل من ٱَّ نم ُّٱصلة  اإ؛ أ  ذ ولم يزل الرسل يجذرون الناس من الذين  دعى النبوة 

ما قدمته  ا  ذ مامةود بها ورو أن المقص. يدعون الناس  اله ، قمسيلمة متنبئ أهل ال
اس و قتادة و  رمة ابن ع ون مسيلمة قد . ع قتضي أن  دعى النبوءة قبل هجرة إوهذا 

ة، و sالنبي  عد أن إلى المدينة لأن السورة م لصواب أن مسيلمة لم يدع النبوءة إلا 
فةsوفد على النبي  في أن يجعل له رسول  سنة تسع طامعا المدينة في قومه بني حن

ا ادعى النبوءة في قومه sالله  عده فلما رجع خائ   1. »الأمر 
عد وفاة النبي   النبوءة، ومن ظهر من يدعي النبوءة و sف شره  ه لي نزول الوحي عل

عده s، الذ رفض النبي هؤلاء نجد مسيلمة الكذاب ه الأمر  ، وخططه للكذب أن يول
انت دائما  الفشل على المؤمنين    .تبوء 

ع  حروف العطف الموجودة أن نقوم بإحصاء عرتأينا إقبل أن نختم هذا الفصل و   دد جم
ما يلي في ال ة وهو  حثنا في جدول مرفوقا بدائرة نسيب   :سورة مح 
  المجموع     أو        الفاء       ثم        الواو    
    316              20        37       15      388  

 
ر ، صفحة :                                                              . 375ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  



  )الأحكام والرتبة(عطف النسق في القرآن الكريم 
 

 
93 

ة لإجمالي حروف العطف ح ة توض في سورة الأنعام دائرة نسب
ة ورود حرف الواو  ن نس المعطوفات 

صل عددها لى إذ تنوعت في السورة ل
ل موضع منها معنى معين، تليها الفاء  عة في  س

مرة في السورة، أما عشرن حيث ورد 
فبلغ المجموع العام لعدد حروف 

ة وثمانين من هذه الحروف ان لكل  وقد ثلاثمائة وثمان
.تساق النص القرآني 

10%
5

عطف النسق في القرآن الكريم :                              

ة لإجمالي حروف العطف  ح ة توض دائرة نسب
ة ورودوالجدول الساب أ خلال هذه الدائرة  ن نس

،  نعام ة الحروف الأخر صل عددهاإأكبر من نس ذ تنوعت في السورة ل
ل موضع منها معنى معين، تليها الفاء  الواو و أدت ئة و ستة عشر في 

أتي حرف العطف  عدها  حيث ورد  "ثم"مرة، ثم 
ان حرف  ، خمسة عشرحيث جاء " أو" أخيرا ف فبلغ المجموع العام لعدد حروف  مرة فق

ورة في سورة الانعام ة وثمانين العطف المذ ثلاثمائة وثمان
ذادورها الفعال في تأ ة المعنى المراد و تساق النص القرآني إالمساهمة في  د

81%

5% 4%

:                              الفصل الاول
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حرف و عطف بدون حرف: اننوع إن العطف  عرف في ، عطف  وهذا الأخير هو ما 
ان عطف الب ة  ، وهو ، الأوسا النحو وهو عطف لا يتوس بينه و بين متبوعه وس

بيرة في مصنفات ومؤلفات لا انة  م ، وقد حظي  ع الأخر ثيرا عن التوا يختلف 
ما وحديثا ين قد   .النحو

لها تأتي يوجد في الدرس النحو أرعة ت     ة العمل، ف عضها من ناح ه مع  ع تتشا وا
الصفة  ه  ان واحد منها إذ ير معظم النحاة أنه شب ح ما قبلها، وعطف الب .لتوض  

ع مح دراستنا     ان الأندلسي واصفا للتا ع الجار مجر « : قول أبو ح هو التا
م ص جامدا أو  ح و التخص نزلة، يواف المتبوع النعت في ظهور المتبوع وفي التوض  
ير ير والتأنيث، وفي التعرف والتن ة وفي التذ .» ...في الإفراد والضد  

قوله    ش  ع ضاح « : ووصفه بن  ه لإ ان مجراه مجر النعت يؤتى  وعطف الب
ه وإزالة الإما ه فهو من تميجر عل ما أن النعت من تمامشتراك الكائن ف المنعوت  امه 
«.1  

بيرة     ان ذو صلة  ة أن عطف الب صورة جل  فمن خلال هذين الوصفين  يتضح لنا و
ع ما قبله، ومن الملاح أنه قر  ضا يت ، فهو أ ع الأخر     ب جدا من النعت التوا

. الصفةو   
ان وفي   ع مح خضم حديثنا عن عطف الب ان لزاما علينا الإشارة إلى موارد التا  ،

ه  تا از في  ان أفردهما الخ ع الأخر له موردان أساس دراستنا، فهو على غرار التوا
ه اللمع" ون : ، أحدهما "توج اشف للمعنى، و عد اسم غير  ان  أتي عطف الب "2أن   
ة   ان أشهر من المتبوع فيتنزل منه الكلمة الجل ة إذ ترجمتها عطف الب من الكلمة الخف

.بها  
اع:                                                              ش ، شرح المفصل ، إدارة الط ع . 71، صفحة ] ت .د[ ، ]  .د[ ،]ب .د[ ة المنيرة ، موف الدين  1  

تاب اللمع لأبي الفتح بن جني ، تح : ينظر : 2 ه اللمع شرح  از ، توج اب ، دار السلام : أحمد حسين بن الخ محمد د
   . 281، صفحة  2002، 1، مصر ، 
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ون مختصا، و ذلك نحو    ان له ض:أما المورد الثاني ف را، إذا  ك  رت صاح
  1.أصحاب 

ان: أولا ام عطف الب   أح
، وهذه     طه مثله مثل عطف النس ام تض ا له أح عا نحو ان بوصفه تا إن عطف الب

ة وهي متمثلة في الآتي  ه جامع الدروس العر تا ام أفردها الغلاييني في  2:الأح  
ان أوضح من متبوعه ، وإلا فهو بدل، والفرق بين البدل     ون عطف الب يجب أن 

ان أن البدل هو المقصو و  س هو عطف الب ان فل م دون المبدل منه، أما عطف الب الح د 
ع  التا م هو المتبوع، إنما جيء  الح ان ( المقصود، بل إن المقصود  ) أ عطف الب

حا له والكشف عن المراد منه  .توض  
ن الإ    م ون بدل الكل من الكل إذ  ان جاز أن  ستغناء عنه     ل ما جاز عطف ب
عد ما ي، أو عن متبوعه   قع  ان  " أن " و " أ " جب أن نشير إلى أن عطف الب

فسر بها       " أن " تفسر بها المفردات و الجمل ، و " أ " التفسيرتين، غير أن  لا 
قولك  ه : إلا الجمل المشتملة على معنى القول دون أحرفه  تبت إل رأيت أسدا أ ليثا و 

الحضور  . أن عجل   
انت حرف تفسير مثلها نحو " أ " معنى " إذا " إذا تضمنت     متطيت إ: التفسيرة، 

بته  .الفرس، إذا ر  
ان، فهذا     فة الموجودة بين البدل وعطف الب ام وضحت لنا الفروق الطف فهاته الأح

الأحر موضح لما قبله و مفسر له  قه أو  المتبوع، وهو ترجمة لسا الأخير يهتم فق 
ح  س البدل فهو لا يوظف لغرض التوض .على ع  

تاب اللمع لأبي ا: ينظر :                                                              ه اللمع شرح  از ، توج . 282/ 281لفتح بن جني ،صفحةأحمد حسين بن الخ  1  
ة ، ج :   . 242، صفحة  3الغلاييني ، جامع الدروس العر 2  
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اث ان: ان مواضع عطف الب  
ع نإ ان و التوا ن  التمييز بين عطف الب م ان، فلا  عض الأح صعب في  الأخر قد 

ان صفة أو بدلا، لذلك قام النحاة بتحديد المواضع التي يرد فيها عطف  معرفة إن 
ان . الب  

ان     عضا من مواضع عطف الب ر  ات الذ ذ م بر ذلك و ومن هؤلاء النحاة نجد إبراه
رة أن « :في قوله  طها ف ض ان بدلا  ون فيها عطف الب صلح أن  المواضع التي لا 

ة تكرر العامل، أ أن البدل و المبدل منه جملتان، فإذا وجد ما يخرج عن  البدل في ن
الجمل ذات التراكيب الخاصة  طة  ة أو القواعد الضا نتفى وجود جملتين إالصنعة اللفظ

«.  
رة    طتين لقواعد الجملة، وهما عدم الإ وهذه الف رتين ضا ة تتشعب إلى ف ستغناء النحو

عن الثاني و ضرورته للجملة الأولى، وعدم إحلال الثاني محل الأول فينتفي لذلك تقدير 
ة  س على ن ان ل الضرورة لا بدلا؛ لأن عطف الب ان  ون الثاني عطف ب الجملتين، ف

ون مع متبوعه ج 1.» ملة واحدة تكرر العامل، ف  
ل بدل عطف إإن النوع الثاني من العطف يختلف عن البدل     س  فا، فل ختلافا طف
ان .ب  
ة    قا سيتم إجمالها في النقا الآت      2:والمواضع المتحدث عنها سا
ع إعدم . 1 لمتبوع حتاجت الجملة التي تضم اإإذا :ستغناء الجملة الأولى عن التا

ع ولم  عدم ؛تستغن عنهإلى التا م الجملتين، و ينتفى   أ أن البدل و المبدل منه في ح
ة لذلك ، فتنتفيالاستغناء تقدير جملتين رة في الجمل المتعلقة ، و تتضالبدل  ح هذه الف

                                                           
. 177إبراهيم إبراهيم بركات ، النحو العربي ، صفحة :   . 178، 177المرجع نفسه ، صفحة :    1 2  
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ى ضمير را عائد وهي لا تحتاج إل...جملة الخبر أو النعت أو الصلة أو الحال 
صاحبها تمل  معناهاكتمل إفالجملة إذا . يرطها  حاجة إلى ما يوضحها وإذا لم  ست  ل

ان لا البدل  حاجة إلى ما يبين معناها وهذه مهمة عطف الب .  فهي   
ع محل المتبوع . 2 عني يجوز إحلال التا :عدم جواز إحلال التا ع محل المتبوع 

ة تكررأنهما جملتين لا على ن ون ذلك دل ة عندئذ ، ف فإذا لم  ،العامل، و تجوز البدل
ونهما جملة  صح الفصل بينهما في الجملتين، ووجب  عني أنه لا  صح هذا الإحلال 

ح ةواحدة و بذلك يجب أن  ان دون البدل ع عطف ب صح ، حيث لاتسب التا حتساب إ 
ة و الجملتين  1:ون ذلك في المواضع الآت  

ه الألف واللام. أ    ع الخالي من الألف و اللام لما ف وهو مضاف إلى صفة : التا
الأ الأداة ،هذا الضارب الرجل زد: داة مثل مشتقة معرفة  ع للرجل المعرف  ، وهو فزد تا

الأداة الضارب، فوجب مضاف إلى ا ارإ سم الفاعل المعرف  ان  عت .زد عطف ب  
الأداة . ب  ع المعرف  ز أن ، فلا يجو لتقي أداة النداء و أداة التعرفلا ت :للمنادالتا

الأداة عرب مناد مبني على  ،ا زد حارث: ، فمثلا إذا قلنا ون المناد معرفا  فزد 
انالضم والحار  ع له على أنه عطف ب ه بدلا ث تا .، ولا يجوز إعرا  

ا     ع المناد علما منصو ان تا ام النداءإإذا : إذا  ع المناد أح ون  ،فتقد تا أن 
ا هذا لا يجوز تكرر العامل أ ،فصيل للمنادوهو على سبيل ت ،علما منصو الأو حر و 

الضرورة ان  ون عطف ب :، مثل قولناأداة النداء، و   
ع ي،عل صدقائنا عبد الله و محمود وأا   ان منصوب و هو اسم علم التا فعلي عطف ب  

ات، النحو العري ،: ينظر :                                                               م بر م إبراه .  197صفحة  ، 5جإبراه 1  
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لا له) أ ( لما أضيف إلى   ان تفص أ الرجلين زد وعمرو مررت ؟  :أن تقول  إذا 
عان للرجلين مجرورانحيث ز جب د و عمرو تا ان لمتبوعهما حتسابهما عطف بإ، و

.صحان بدلاولا  
ز إضافتها إلى ما يدل على المفرد، وإن عطف ، ولا يجو ها إلى مثنىلا يجب إضافت

ه مثله ك زد و عمرو جاءا: قلت ، فإذا عل ونا ، فإن زدا و عمرالا أخو  يجب أن 
لا ك المضاف إلى  ان لأخو ل منهعطف ب صح احتسابهما بد، و لاما مجرور لا   

ع لاسم الإشارة ال. ج الأداة تا الأداة المتبوع لمعرف  ع غير المعرف  :تا  
ع لاسم الإال  الأداةتا ون معرفا  ع اسم الإشارة وهو شارة يجب أن  ع لتا ر تا ، فلو ذ

الأداة  ان مثل لوجب جعلغير معرف  ان هذا الرجل عمرو: ه عطف ب ، فالرجل عطف ب  
ع للمنادا. د   :سم الإشارة التا

قع الاس ون مناداسم الإشارة مبهمف ،م المبهم مناد عند جمهور النحاةلا     ،، فلا 
ان مثل  رفإذا ذ عا للمناد وجب جعله عطف ب .ا زد هذا : تا  

ع المنصوب غير ال. ه الأداة لصفة تا :في النداء ) أ ( المعرف   
ه  ما ف ر) أل ( أ في النداء يجب أن توصف  عد ذ حرف الوصل بينهما      مرفوعا 

ا أيها المواطنون ا أيها الرجل: ، فنقول )ها(   ،.  
ع المفصل لاسم عام مضاف إلى أفعل . و :التفضيلالتا  
1.زد أفضل الناس الرجال و النساء :وذلك أن تقول     
 

م إ: ينظر:   1                                                            ات، النحو العري، صإبراه م بر   .189/190 فحةبراه
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ان في سورة الأنعامر : ثالثا ة عطف الب ت  
قة عن عطف ال    ة ،و وضحناها في دراستنا السا ما سب عن الرت نس  لقد تحدثنا ف

ان . قررنا دراسة المعطوف و رتبته في سورة الأنعام  ولكي نبينها في عطف الب  
  : عطف مفرد على مفرد  .1
 هج  ني نى نم نخنح نج مي مىمم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ ٹٱٹ
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ٍِّّ َّ ُّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم
١٩: الأنعام َّ َّ بم بز  بر ئي ئى  

ان ة الكرمة لدينا نموذج عن عطف الب   ني ُُّّ  :المتمثل في قوله و  ، في هذه الآ
لمة َّ َّهج هذا فالعطف هو ،  َّٱني ُُّّ معطوفة على اسم الإشارة  َّٱَّ هج ُّٱُّف و

.مفرد عطف مفرد على   
ه لأن    ة المعطوف جاءت متأخرة عن المعطوف عل وفي هذا المثال يتبين لنا أن رت

أتي متأخرا في الترتيب موضحا لما قبله و مفسرا له  لمةالأصل في المعطوف أن  فلولا   
  .ىولما إكتمل المعن َّٱني ُّٱُّلما علمنا دلالة اسم الإشارة   َّٱَّ هج ُّ
قول صاحب التحرر و   روفي هذا الصدد  عد اسم الإشارة بين «  :التنو ان  وعطف الب

الإشارة  1.» المقصود   
ة  ة « : قول الصابوني مفسرا للآ ا أهل م ه  م    أ و أوحي إلى هذا القرآن لأنذر

ل من بلغه القرآن م ه  امةوأنذر  : ، قال ابن جزر ن العرب و العجم إلى يوم الق  
ا الذ    ة الاستشهاد  الآ وشهادة الله  هو أكبر شهادة على صدق رسول اللهوالمقصود 

صحة نبوة سيدنا محمد    2.» صدقه ىعل وإظهار معجزته الدالةsبهذا هي علمه 
ر ، صفحة                                                              . 168ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو : 1  

. 383محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، صفحة :   2  
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وخلاصة هذا القول أن القرآن الكرم هو خير و أحسن دليل على صدق نبوة خاتم   
ان لونه أو عرقه sالمرسلين محمد  ل مسلم مهما  غه من واجب    .، وتبل

قول ابن عاشور    شارة إ و «  : و   قتصر على جعل علة نزول القرآن للنذارة دون ال
ابرتهم التي هي مقام الكلا ة، م لا يناسبهم إلا الإنذارلأن المخاطبين في م   غا

ة إلى حالهم هي الإنذارالقرآ النس ضمير ، "َّ هى هم"ُّ لذلك قال و ، ن  مصرحا 
  1.» المخاطبين 

ة مح دراستنا هو الإنذار و التهديد و الوعيد     إن الهدف الأساسي من نزول الآ
الدرجة الأولى . ة نزولها تتلائم أكثر مع الإنذارون مناس ان موجها  وهذا الأخير 

ابرة   .لكفار قرش الذين تمادوا في الكفر و الم
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ٹٱٹ
٧٤: الأنعام َّٱَّ ني نى نم نخ نح  

ة وجود أسلوب عطف ومتجسد في قوله                      مج لي لى لم ُّ ُّيتجلى في هذه الآ
ان   َّٱَّ مح ُّ و َّٱ"َّ مح عود  ََّّ  مج ُُّّ عطف ب فهو جاء ليوضح على من 

   .    َّٱَّ َّ مج ُُّّ أ  ه المعطوف عل
ه   َّٱَّ مح ُُّّ وتأخر المعطوف    ة َّ  َّٱَّ مج ُّٱُّعلى المعطوف عل ونه جاء لتأد  ،

ه وتبيينه  ح القصد من المعطوف عل فة مهمة ألا وهي توض    .وظ
ة ) ه 538( قول الزمخشر  م مح« ُّ : مفسرا للآ تب التواaاسم أبي إبراه رخ وفي 

ة تارح، و  السران ون وزن آزرالأقيل أن اسمه  وهو  ...رفاعل مثل تارح وعاب قرب أن 
ه ان لأب الضم على النداء ، عطف ب   .وقر آزر 

ر ، صفحة :                                                              . 168ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  



 ورتبته في سورة الانعامعطف البيان أحكامه، مواضعه :                       الفصل الثاني
 

 
92 

ادته : وقيل آزر  ه للزومه ع   1.»اسم صنم فيجوز أن ينبز 
اء  ه قصص الأنب تا ثير في  قول ابن  م آزر «: و   هذا يدل على أن اسم أبي إبراه

ه تارحوجمهور أهل النسب منهم ابن ع قولون تارخ اس على أن اسم أب ، وأهل الكتاب 
عبده اسمه آز ، فقيل ةالخاء المعجم ان    والصواب : وقال بن جرر ر، إنه لقب لصنم 
   2.» ، ولعل له اسمان علمان أو أحدهما لقب و الآخر علم أن اسمه آزر

م     ة التي بين يدينا حوار إبراه ان يدعوه لدين التوحيد مع والده حين aلقد قصت الآ
ان من عبدة  ،ورفض ضاوقيل ، اسمه آزر أنوقيل  ،الأصنامفوالده  الصنم الذ  أن أ

اسمه عبده اسمه آزر لذلك سمي    .ان 
  :ف جملة على جملة عط .2

ان لم يرد إلا مرتين في سورة الأنعام ، فنجده    إن عطف جملة على جملة في عطف الب
ة في قوله   ني نى نم نخنح نج مي مىمم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱُّ: في البدا

 ئم ئز ئر ّٰ ٍِّّ َّ ُّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم هج
١٩: الأنعام َّٱَّ بم بز  بر ئي ئى ئن  

وهي عطف ، ٱَّٱلا اشهد ُّعلى جملة َّ  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ُُّّ لقد عطفت جملة 
ان لها    .ب

ان لجملة  َّٱَّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ُُّّ وجملة « : بن عاشور اقول  لذلك فصلت ُّ َّ ُّ ب
أن معه آلهة هو معنى أنه  ان ، لأن معنى لا أشهد  منزلة عطف ب إله، وأعيد فعل لأنها 

غ     3.» القول لتأكيد التبل
. 334الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :                                                              1  

اء ، تح  ابن:   م زهوة ، دار الكتاب العري ، لبنان ، : ثير ، قصص الأنب ، صفحة 2005، ]  .د [ أحمد إبراه  
 91 . 2  
ر ، صفحة :   . 168ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 3  
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ة يت   اق الآ سيرففي س ادة ا بين لنا أن الله واحد لا شرك له،  ستح الع   لكون و
؛ أ هو المخصوص أفادت الحصر ئر« ُّ، وه هو الخال و الجاعل لهذا الكون لأن

ة    1.» الوحدان
ةا على الجملة وهنا تقدمت الجملة المعطوف عليه  ، وتأخر الجملة المعطوفة في الرت

ا تعالىالمعطوفة في الترتيب  ة  ص الوحدان ، فهو الواحد الأحد الذ ان لتخص
ه أحد في ملكه و ملكوته لا   .شار

قول الصابوني  ا محمد« : و أن الله واحد أحدأ قل    2.» ، فرد صمد  إنما أشهد 
ه   أمر نب اء هم الذين ينيرون ألوهيته و وحدانيتهتأكيد على ال sفا عز وجل  ، فالأنب

شر  .الله  أمر من طر ال
 كج  قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ ٹٱٹ
 نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخكح
٥٩: الأنعام َّٱَّ  يج هٰ هم هج نه نم  
ان لجملة    َّٱَّ فح فج غم غج ُُّّ جملة  َّ  عم عج ظم طح ُُّّ عطف ب
ه الأمر مجهول  لد سائر المخلوقات و  فالجملة المعطوفة جاءت لتبيين أن الغيبٱَّ علم 

  .خال الكون الذ لا معبود غيره  ختصاصإمن 
ان للجملة التي قبلها و مفيدة تأكيدا للجملة الأولى « : قول صاحب التحرر     فهي ب

ضا لرفع  ما لظرف لمجرد الإإأ ون تقد ه عن طر متعين حتمال أن  هتمام فأعيد ما ف
  3.» ونه للقصر 

.  170، صفحةالمرجع نفسه:                                                              1  
. 384الصابوني ، صفوة التفاسير ، صفحة :   2  
. 170تفسير التحرير و التنوير ، صفحة  ابن عاشور ،:   3  
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ضاو    ة ) ه 691ت ( وقال الب علم أوقاتها وما تعجيلها و تأخيرها « : مفسرا للآ ف
ظهرها على ما م ف ه مشيئتهإ من الح مته و تعلقت  ه دليل على أنه قتضته ح ، وف

اء قبل وقوعها  علم الأش حانه و تعالى  1.» س  
اته وأجله لأول الإنسانإن الله عندما يخل    تب له رزقه و ح علم مرة  ل وقائع ، و

اته لادهم إلى يومح شر من يوم م حصل لل سب في علمه ما س ، فا هو الوحيد الذ   
س الوفاتهم مة شر فق بل حتى المخلوقات الأخر ، ول ة التي بين يدينا حملت ح ، والآ

علمها إلا قليل من الناس هي أن الله اده فهو خي عندمبيرة لا  قدر شيء لع لأنه  ر،ا 
مة  ح ان بهدف التأكيد الجملة  ، و تأخرمر المقدرالأأدر و أعلم  .المعطوفة   

ان لم يرد رناها نستخلص أن عطف الب هذه الأمثلة التي ذ سو مرتين في عطف مفرد  و
ان يجر على مفرد، ومرتين في عطف جملة على جملة مجر  ، وما دام عطف الب

العطف الضمني بين أسماء الله الحسنى و سبب للإرتأينا لفت النظر إالصفة هتمام 
عضها أو تأخيرها  مها عن  .تقد  

 َّٱَّ نن  نم نز نر ممما لي لى لم كي كى كم ُّ ٹٱٹ
١٣: الأنعام  

ا متجسد ة قد تضمنت عطفا ضمن   َّٱَّ  نم نز ُُّّ : في قوله  اإن هذه الآ
« ؛ أ  َّٱَّ نز ُُّّ ، فمعنى  َّٱَّ نز ُّٱُّمعطوف على   َّٱَّ  نم ُّٱُّف 

ل مسموع ، أما  سمع   ل معلومَّ   َّٱنم ُّٱُّالذ  علم  ه فهو الذ  ، فلا يخفى عل
ه الملوان  شتمل عل 2.» شيء وما   

ل ، صفحة :                                                              ضاو ، أنوار التنزل وأسرار التأو . 165الب 1  
. 320الزمخشر ، الكشاف ، صفحة :   2  
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المسموعات و المحسوسات و  َّٱَّ نز ُّٱُّ« : وقال بن عاشور  م   ُّٱُّالعالم العظ
ل معلوم َّ   َّ نم 1.» الشديد العلم   

ل شاردة و واردة في هذه   سمع  افا جل جلاله  ه الدن السر و الجهر فلا تخفى عل علم  ، و
ة    .خاف

ة التي بين   ، وجاء َّ َّ نم ُُّّ على  َّٱَّ نز ُُّّ يدينا تقدم أومن الملاح في الآ
حر المح في التفسير  تاب ال م في  ح سبب التقد ر محاورات « : توض  لما تقدم ذ

ه الجزاءالكفار الم ر الحشر الذ ف ه ذبين وذ ر صفة السمع لما وقعت ف ، ناسب ذ
2.» ، وذلك يدل على الوعيد و التهديد وصفة العلم لتضمنها معنى الجزاء المحاورة  

ان ان الأندلسي يتبين لنا أن السمع  للدلالة على سماع حوار  ومن خلال ما قدمه أبي ح
ين ، فا علم من حوار الكفار مع وعيد و التهديدوظف لدلالة على ال، و العلم المشر
هذا نفهم أن تأخر رته و تعجيزه لا غير ستهزاءالإهم أن نيت sرسول الله  ة ، و

عا ل ان ت  .، فالسمع ساب للعلم سب الزمنيلالمعطوف 
الغة وهذه و   غ الم عة لص ه يجدها تا غة المعطوف و المعطوف عل احث عن ص ال

غة هي  عة« : وتقال  "فعيل " الص الطب في الصفة المشبهة يدل على  لمن صار له 
ل  طو منزلتها  ما هو خلقه أو  هالثبوت ف الغة يدل و  وقصير وفق خطيب ، وهو في الم

ح م على معاناة الأمر و تكراره حتى أص عل ه  عة ف ه وطب ؛ أ هو لكثرة خلقة في صاح
ح العل ه أص حره ف ه م نظره في العلم و ت ة ثابتة في صاح ه سج عة ف   3. » طب

ر ، صفحة :                                                              . 156ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 449أبو ح 2  
ام ومعان ، دار بن الكثير ، لبنان ،  محمد فاضل السا:   ،  101فحة ص،  2013،  1مرائي  ، الصرف العري أح

102 . 3  
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ع لدوام سماعه ودرايته السم اده و مخلوقاته، فهو ثابت على  فا سمى نفسه  أقوال ع
حر و التعم في العلم هذه الصفة ثير الت م هو    .، والعل

 نه نمنخ نح نج مم ُّ: أمثلة العطف الضمني نجد قوله تعالى  وثاني
١٨: الأنعام َّٱَّ  هٰ هم هج  

ا  ة قد تضمنت عطفا ضمن    َّ َّٱَّ  هم هج ُّ ُّ : في قوله  يتمثلإن هذه الآ
ه من َّ َّ هج ُّ ُّ على  ََّّ   هم ُُّّ فعطف  ، فالمعطوف و المعطوف عل

غة  ما سلف " فعيل" أسماء الله الحسنى جاءا على وزن ص   .التي شرحناها ف
معنى « : بن عاشور اقول  م المتقن للمصنوعات على وزن فعيل  مفعل   والخبير الح

قال خبر الأمر معنى علم ،  الغة في اسم الفاعل من خبر المتعد ،  جره  و إذ علمه  م
ه : وقد قيل  ار  ن الإخ   1.» إنه مشت من الخبر لأن الشيء إذا علم أم

ره تأكيدا « : وقيل  ضا العالم ذ م العالم و الخبير أ    2.»الح
ان لغرض  واحد ألا وهو فمن هذه التفاسير نستخلص أن تأخر المعطوف في الترتيب 

ه حسن م صفة يتميز بها الله جلا و علا، فالحتأكيد المعطوف عل ، و هي متعلقة 
ا أحوالهميره وتدبيره لأمرهيتس اد و خفا   .، أما الخبير فهي صفة متعلقة بتدبير أمور الع
 رٰ  ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى  هم ُّ ٹٱٹ
 َّ َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ٌّّٰ ِّ  ىٰ

٥٤: الأنعام  

ر ، صفحة :                                                              . 165ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
حر المح ، صفحة :   ان الأندلسي ، ال . 454أبو ح 2  
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ة    ا َّٱَّ بم ُُّّ على  َّ ٱَّ بن ُُّّ لقد عطف في هذه الآ ، و مما يتجلى لنا ضمن
ه المعطوف تقدم  وعلة   َّٱَّ بن ُُّّ على المعطوف َّ    َّ بم ُُّّ المعطوف عل

قة لرحمته     .التقدم  تكمن في أن مغفرة الله سا
ه إذا تاب و«  :ل قا   طاعة الله فإنه غفور لذن رك العود إلى ، و تأناب، و راجع العمل 

ته منه مثله، مع الندم على ما فر منه عد تو ه  ه على ذن عاق التائب أن  م    1.» ، رح
ن أن يتصورها أحدلإن مغفرة الله ل   م جع عن فعل ، فإنسان إذا تاب و ر ذنوب لا 

أنها لم تكن قد  الله له السيئات وندم عنها غفر ه على تلك السيئات  عدم عقا ورحمه 
ة   َّٱَّ بن ُّ وجاءُّ، ولهذا السبب قدم من قبلحصلت     .متأخرا في الرت

غة أوالمتمعن جيدا في أسلوب العطف الذ بين   غة "فعيل"يدينا يجد عطف ص على ص
ثر منهلمن دام منه الفعل« : خيرة تقال ، وهذه الأ" فعول"    2.» الفعل  ، أو 
قد دلت و  نتظارهإ، فمتى عاد الإنسان من ذنب و تاب يجد مغفرة الله في فمغفرة الله دائمة 

غة  ثير الرحمة" فعيل " ص اده المؤمنين منهم و الكافر في المعطوف على أن الله   نع
ع خلقه    .فرحمته وسعت جم

: الأنعام َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ٹٱٹٱُّٱ
١٠٣ 

ة دراستنا عطف ٌّ  ن القول إن هذا ، و َّٱَّ ىٰ ُّٱُّعلى  َّ  ٌُّّفي مح الآ م
ه على المعطوف العطف عطف ضمني .، فتقدم المعطوف عل  

اده و ٱَّ َّ ىٰ ُّ« : فمعنى   ع    3.» مصالحهمٌُّّ َّ  للطيف 

ل آ القرآن ، صفحة :                                                              ان عن تاو . 267الطبر ، جامع الب 1  
ام و معان ، صفحة :   . 101محمد فاضل السامرائي ، الصرف العري أح 2  
. 410الصابوني ، صفوة التفاسير ، صفحة :  3  
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ضا  الغة يدل على حذف فعل من  ََّّ  ىٰ ُّٱ« ُّ: وقيل أ معنى الم اسم فاعل 
قال لطف ...فاعله    1.» الضم الطاء ؛ أ دق و خف ضد الثقل و الكثف و

ة الزحيلي    قول وه ائه َّ  َّ ىٰ ُّٱ« ُّ: و اده وأول ع   2.»شؤون  خلقه ٌُّّ َّ  الرفي 
ل ما   تب لهم  اده ف ع حب لهم الضررهو  إن الله دائم الرف  ولا  خير لهم فهو لا 
ات الأمو ال غيب ان لتأكيد ر، فتأخربؤس وذلك راجع لعلمه    .الأمر هذا المعطوف 

ه غة واحدة ومما يتجلى لنا نجد أن المعطوف عل غة  و المعطوف جاءا على ص وهي ص
اده إ ، التي تدل على" فعيل "  ع  مصالح ع  .ستمرار الله في لطفه و دوامه على تت
 يى يميخ يح يج هي هىهم  هج ني نى نم نخ ُّ ٹٱٹ
٨٣: الأنعام َّٱَّ  ىٰ رٰ ذٰ يي  

ا على    َّٱَّ رٰ ُُّّ على    َّٱَّ ذٰ ُّ ُّفهنا تقدم   ، وعطف هذا الأخير ضمن
غة   ه وردا على ص ل من المعطوف و المعطوف عل قه و التي تدل على " فعيل " سا

ات اد، فالحالم دواو  الث أحوال ع .ه ا مستمر في علم   
عني َّ  َّ رٰ ذٰ يي يى ُّ« ُّ : قول الطبر في تفسيره    إن رك : ؛ فإنه 

اسة خلقه م في س اء الأ، و تلقينه ا محمد ح ة لهم الجاحدة لنب ذ لحجج على أممهم الم
ه من توحيد رهمل ه الأمر رسله والمرسل إل ما يؤول إل م  ، و في غير ذلك من تدبيره، عل
اهم و هلاكهم على ذلك ، أو إنابتهم   ات الأمم على تكذيبهم إ تهم منه بتوحيد الله  وث تو

ره و تصدي رسله و الرجوع إلى طاعته     3.» تعالى ذ
ضا في إعطاء    م أ اده ، وح م في تدبيره لشؤون و أحوال ع قا ح ما أشرنا سا   فا 

ر ، صفحة :                                                              . 116ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
ة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة و الشرعة و المنهج ، صفحة :   . 313وه 2  
ل آ القرآن ، صفحة  الطبر ، جامع:   ان عن تأو . 295الب 3  
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ا  م بخفا ع أ أحد مجابهتها أو الرد عليها ، وهو عل ستط الحجج القاطعة التي لا 
اد     .القلوب و أحوال الع

ه على الماقول     م المعطوف عل م « : عطوف بن عاشور مفسرا لسبب تقد وقدم الح
م ام  على العل شير إلى أن ذلك الإح م ل العل مة ثم عقب  لأن هذا تفضيل مظهر للح

  1.» جار وف العلم 
ة    غرض تفضيل صفة على صفة أخر وتأخر المعطوف في الرت ضا ان  ان أ ، و

  .لغرض التأكيد 
 ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ٹٱٹٱُّٱ
٩٦: الأنعام َّ ئر ّٰ  

٩٦: الأنعام َّ ئر   
ة وجود نوع من العطف الضمني ومتجسد في قوله      ِّ ٱٱُُِّّّ  :يتجلى في هذه الآ
لا  َّ ِّ ٱٱُّعلى َّ   َّٱّٰ ُُّّ فعطف  َّ ّٰ غةالاو  سمين جاءا على ص

غة     .، فعزة الله دائمة لا تزول و لا تذهب  "فعيل"واحدة و هي ص
 تتعاصى لا و العزز حقا لأنه، و الله هألقاه الغالب و  َّ ِّٱٱُّٱ«: قول بن عاشور 

لها اء على  َّ ّٰ ُُّّ ، عن قدرته الكائنات  الغة في العلم ؛ لأن وضع الأش م
م العلم  صدر إلا عن عالم عظ ع لا     2.» النظام البد

  ، فهو الوحيد الذ تخضع لهأنه لا معبود غيره في هذا العالمعزة الله تكمن في  إن  
  .، وإبداعه في خل هذا الكون راجع لسعة علمه و قدرته الكائنات والمخلوقات

طف الضمني بين عالعدد المرات التي تكرر فيها ل نبييت يل وتفصالجدول التالي  وفي 
  : أسماء الله الحسنى

ر ، صفحة :                                                              . 336ابن عاشور ، تفسير التحرر و التنو 1  
. 392، صفحة  المرجع نفسه:  2  
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  مواضع التكرارات    عدد التكرارات       ني العطف الضم   
 ئه ئم ُّ ٹٱٹ  مرة واحدة        َّٱَّ  نم نز ُّٱُّ

 به بمبخ  بح بج
 تم تختح تج
  َّ َّ جح ثم ته
١١٥: الأنعام  

  
  ضج صم ُّٱٹٱٹ  مرة واحدة        َّ   َّٱَّ  هم هج ُُّّ 

 ضم ضخ ضح
  غج عم عج ظمطح
 قح فمفخ فح فجغم
 كخ كح كج قم
 لح لج  كمكل
 له لملخ
 َّ  مخ مح مج

٧٣: الأنعام َّٱَّ  
  

 هم هج ُّ ٹٱٹ  مرة واحدة        َّٱَّ َّ بن بم ُُّّ  
 يح يج  هٰ
 ئم يه يم يخ
 تم به  بم ئه
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 سه سم ثه ثمته
 كل شه شم
: الأنعام َّٱَّ َّ  لم كم

١٦٥ 
  

 ىٰ ُّ ٹٱٹ  مرة واحدة      َّ َّٱَّ رٰ ذٰ ُّٱُّ 
 ئر ّٰ
 ئىئن ئم ئز
 بم بز  بر ئي
 تر بيبى بن
 تى  تن تمتز
  : الأنعام َّٱَّ َّ ثر تي
١٣٩ 

  
  
بين لنا هذا الجدول أن العطف الضمني بين أسماء الله الحسنى لم يتكرر إلا في مواطن   

ة  ع العطوف الضمن رناها قد تكررت مرة واحدةمحدودة فنجد جم ما هو التي ذ ، و
 نز ُُّّ  :معروف التكرار يوظف لغرض التأكيد على أمر أو فعل معين ، فقوله 

 . ستمرار الله في السمع و العلمإجاء للتأكيد على َّ   َّ  نم
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بيرا في لعب أسلوب العطف        اقات القرآن الكرم، فهو إتساق و إدورا  نسجام س
ة، و يجعل ترتيب  سهم الدرجة الأولى في بناء الخطاب على مستو بنيته السطح

الكلام موافقا لما هو مقصود ولمعرفة المقاصد المتضمنة للعطف في القرآن الكرم قمنا 
ة المعطوف في سورة الأنعام حث في رت حتواءا على أسلوب إالتي تصنف أكثر السور  ال

صفة عامة و على عطف الن صفة خاصة العطف  حثنا ،س  توصلنا  ومن خلال 
ما يلي : لجملة من النتائج المهمة ملخصة ف  

أول ما يلفت النظر أثناء الغوص في سورة الأنعام هي الدلالات المختلفة لحروف  *
اق معين  ل واحدة منها وردت وف س .العطف، ف  

ذا، فهي أين*    ن ه أن الواو هي أم حروف العطف لم  ما ولينا نظرنا في إن القول 
القرآن نجدها قد وظفت سواء في عطف بين مفرد و مفرد أو جملة و جملة ، وهذا ما تم 

.ملاحظته في السورة مح دراستنا   
فيد دائما معنى الإ *  ه أن عطف جملة على جملة لا  م، مما لا شك ف شتراك في الح

الواو لتحقي معنى آخر أو لهدف آخر وهو الوصل  .بين الجمل لا غير فيؤتى   
ة وهي  *  حثنا ثلاث معاني أساس الترتيب : لقد أفادت الفاء العاطفة في السورة مح 
فا في الخطاب و  قة هي أكثر معاني الفاء شيوعا و توظ ة، والمعاني السا التعقيب و السبب

اق الكلام  .القرآني، فتأتي الفاء لترتيب الأحداث في س  
ه  * حق الترتيب بين التراكيب المختلفة، اللتراخي حرف العطف ثم يؤتى  لرتبي ، ف

عد  ين إلا  المشر ون إلا على سبيل المهلة في الزمن، فا لا ينزل العقاب  والترتيب لا 
صلح العطف إلا بثم،  ة لمراجعة أنفسهم و في مثل هذه المواقف لا  منحهم مهلة زمن

ة في سورة الأنعوهذا ما لمسناه لمرات عديدة  .ام الم  
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ر*    معاني : أقل الحروف ظهورا في سورة الأنعام نذ أو التي برزت في مواطن محددة 
احة و تارة أخر تفيد معنى التحرم  م و تارة تحمل معنى الإ .مختلفة فتارة تفيد التقس  

ما أن *    يب العطفي تأتي دائما متأخرة وهذا هو الأصل،  ة المعطوف في التر إن رت
ما أن تأخر  الخطاب القرآني هو خير دليل على ذلك سواء في عطف المفرد أو الجملة، 

الترتيب الوجود والسب الزمنيإفي سورة الأنعام المعطوف  الدرجة الأولى  رت   
ه إلقد *  ثيرا ما تسم تقدم المعطوف عل انة، ف ة وعلو الم الأفضل اق القرآني  في الس

انتهم، وهذا ما تم  شر لشرفهم وعلو م اء على سائر ال كتشافه عند دراسة إنجد تقدم الأنب
ه  ضا له علاقة في تصدر المعطوف عل ورة أنفا والترتيب الزمني هو أ السورة المذ

ن أن يتقدم الولد على الوا م ب العطفي فلا  ون هذا الأخير سبب وجود الأول للمر .لد   
ة  *  ع يجر مجر النعت، فمن البديهي أن تتأخر رت أنه تا ان  عرف عطف الب

ح متبوعه، فاسم الإشارة مثلا لا  أتي لتوض ونه  المعطوف في هذا النوع من العطف 
.عرف معناه إلا عندما يتصل بلفظة أخر توضح المقصود منه   

ثير الشيوع بين أسماء الله الحسنى والتي لا توجد سورة في  *  إن العطف الضمني 
.القرآن الكرم إلا ووظف فيها، و سورة الأنعام واحدة من هذه السور
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ة و آلقر ا/   أولا م بروا    رشن الكر
ا المعاجم / ثان  
ر(الراز  -1 طه )محمد أبي  ، : ، مختار الصحاح، ض غا، دار الهد ديب ال

 .1994، 4الجزائر، 
س اللغة، تح)ه  365أبو الحسين أحمد ، ت  ( فارسابن  -2 عبد : ، مقاي

ر، لبنان،  ،   .4، ج1979السلام هارون، دار الف
ة للكتاب، دار المشرق ، المنجد الأبجد -3 ، 2، الجزائر، المؤسسة الوطن

1998. 
لسان العرب، دار  ، )ه  711جمال الدين أبو الفضل ، ت  (ابن منظور -4

 ).ف .ر.ح(، مادة 1،2004صادر، لبنان، 
 الكتب/ ثالثا
م إ -5 ات، النحو العري، دار النشر للجامعات، مصر، إبراه م بر ، ]ت .د [براه

 .5، ج 1
ةـ لبنان،  -6 م شمس الدين، مرجع الطلاب في الإعراب، دار الكتب العلم إبراه

4 ،2006. 
ه اللمع لأبي الفتح ابن جني، تحالحسين أحمد  -7 از، توج اب، : بن الخ محمد د

 . 2002، 1دار السلام، مصر، 
ة، الكو -8 الة المطبوعات الجامع ة، و لاغ ، 1ت، أحمد مطلوب، الأساليب ال

1980. 
عقوب، معجم الإعراب والإملاء، دار شرفة،   -9 ع  . د[ ، 2، ]ب. د[ إميل بد

 ].س 
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ار الأ -10 ات( ن ، أسرار ) ه 577ـ توفي ت  513ولد  مال الدين أبي البر
ة، تح ة دار الأرقم بن أبي الأرقم،لبنا: العر ات يوسف هبود، شر ، 1،نبر

1999.  
ضاو  -11 أسرار ٲنوار التنزل وٲ،  )ه 691، ت الخيربي ٲناصر الدين ( الب

ل ، إعداد اء التراث العري، لبنان، : التأو محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إح
  .2، ج]ت . د [، ]. د[ 

ة معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب،  -12  .1994، 1تمام حسان، اللغة العر
ر  (الجرجاني  -13 ، دلائل الإعجاز، ) ه 474ه أو  471تعبد القاهر أبي 

 ].ت.د [، ] .د[، ]ب.د[ ، ]د.د[محمود محمد شاكر، : تع
ان الأندلسيأبي  -14 ، دار )ه 754ه ـ  654محمد يوسف   (ح حر المح ، ال

ر، لبنان،   .44، ج2010، ].د[ الف
ان الأندلسيأبي  -15 ، التذييل والتكميل في )ه 754ه ـ  654محمد يوسف   (ح

تاب التسهيل، تح نوز: شرح  ، دار  ة إ حسن الهنداو ا، المملكة العر شبيل
ة،   . 2014، ].د[ السعود

لام المنان، تح -16 سير الكرم الرحمن في تفسير  ، ت : الرحمن بن ناصر السعد
ة ،  ة السعود ، دار السلام، المملكة العر ح  2عبد الرحمن بن معلا اللو

،2002.  
، الكشاف عن حقائ التنزل ) ه 538ت أبي القاسم جار الله(لزمخشر ا -17

ل، تح ل في وجوه التأو خليل مأمون شيخه، دار المعرفة، : وعيون الأقاو
  .2009، 3لبنان، 

ر في النحو، تح )ه  581الرحمن بن عبدالله ت  عبد(السهيلي -18 : ، نتائج الف
ة، لبنان،   .1996، 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلم
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، 32، مجلد الثاني، ]ب .د [ ظلال القرآن، دار الشروق،  سيد قطب، في -19
 .7، ج 2003

ان في مقاصد القرآن، تح -20 م : صدي خان القنوجي، فتح الب عبد الله بن إبراه
ة العصرة، لبنان ،  ت ، الم  .4، ج1996، ]  . د [ الأنصار

ل آ القرآن، تح -21 ان عن تأو ، جامع الب عصام شار عواد معروف، : الطبر
 .1994، 1، 3فارس حرستاني، مؤسسة الرسالة، لبنان، مجلد

في، دار المسيرة، عمان،  -22  .2013، 2عاطف فضل محمد، النحو الوظ
اس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر،  -23  .3، ج]ت .د[ ، 3ع
ة، مصر، اعبده  -24 ، دار المعرفة الجامع  ].ت .د[، 2لراجحي، التطبي النحو
ة، راجعه عبد المنعم )الشيخ مصطفى ( الغلاييني -25 ، جامع الدروس العر

ة العصرة، لبنان،  ت   . 1994، 30خفاجة، منشورات الم
م الجوزة -26 : ، بدائع الفوائد، تح )ه 751شمس الدين ، ت أبي عبد الله (ابن الق

  .1مجلد، ]ت.د[، ].د[، ]ب.د[ علي محمد العمران، دار عالم للفوائد، 
، تفسير القرآن )ه  774الحاف أبي الفداء إسماعيل ت (الدمشقي ثير ابن  -27

م، تح ة، مصر، : العظ ، 2000، 1مصطفى السيد وآخرون، مؤسسة قرط
 .6ج

، قصص )ه  774الحاف أبي الفداء إسماعيل ت (الدمشقيثير ابن  -28
اء، تح م زهوة، دار الكتاب العري، لبنان، : الأنب  . 2005، 1أحمد إبراه

 2003، 1ف حماسة، بناء الجملة، دار غرب، مصر، اللطي -29
ة  -30 ت م، م ر الح ، من أسرار حروف العطف في الذ محمد الأمين الخضر

ة، القاهرة،   .1993، 1وه
ر، دار سحنون، تونس،  -31 ، 1محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرر والتنو

 .7، ج3، المجلد 1997
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ضاء، امحمد علي الصابوني، صفوة التفاسير،  -32   .]ت.د[،].د[لجزائر، الدار الب
ثير، لبنان،   -33 ام و معان ، دار ابن  محمد فاضل السامرائي ، النحو العري أح

 . 2، ج  2014،  1
ثير، لبنان،  -34 ام و معان ، دار ابن  محمد فاضل السامرائي ، الصرف العري أح

 1  ،2013 . 
مان -35 ة  محمود سل ت قي في القرآن الكرم، م مي والتطب اقوت، النحو التعل

ة،   .1996، ] . د[ ، ] ب.د[ المنار الإسلام
اعة المنيرة،  -36 ش، شرح المفصل، إدارة الط ع ، ]  .د[، ]ب .د[ موف الدين 

 ] .ت .د[
ه النحو وأثره في دلالة الحديث  -37 نشأت علي محمود عبد الرحمن، التوج

 ، ة العصرة، لبنان،النبو ت  .2011، 1الم
ر، سورا،  -38 ة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشرعة والمنهج، دار الف وه

 .7،ج1998، 1
عا ة /را رات والأطروحات الجامع   :المذ

ة وأثرها في الاتساق -39 مان بوراس، القرائن العلائق  -نموذجاأسورة الأنعام  -سل
ة، ماجستير، قسم الل  أطروحة ة الآداب والعلوم الإنسان ل غة والأدب العري، 

 .2008جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
ة  -40 صفاء عبد الله نايف حردان، الواو والفاء وثم في القرآن الكرم دراسة نحو

ا، جامعة النجاح  ة الدراسات العل ل ة، أطروحة ماجستير،  ة إحصائ دلال
ة، فلسطين ،   .2008الوطن

ة، طارق قرش،  -41 ة دلال أثر الدلالات حروف العطف للتفسير، دراسة نحو
ا الدلالة، قسم اللغة والأدب  ة وقضا توراه، تخصص المعجم أطروحة د
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اغي،  ة الآداب واللغات، جامعة محمد لمين د ل ، نقلا 2018-2017العري، 
لاغة العطف في القرآن الكرم  .عن عفت الشرقاو 

ة المجلات /خامسا   :والمقالات العلم
ةـ  -42 ة في اللغة العر اقر، قرنة الرت ة الفقهأمل  ل ة "، مجلة  ل جامعة الكوفة 

  .2012، 15، العراق، العدد"الفقه
خليل عبد الفتاح حماد، أثر العطف في التماسك النصي في ديوان على صهوة  -43

سن ة  -ماء للشاعر مروان جميل مح ة دلال  عةمجلة الجام، -دراسة نحو
ة حوث الانسان ة لل  .2012، فلسطين، 2، العدد 20، المجلدالاسلام

ة،  -44 ة النحو تشرن مجلة جامعة سامي عوض، حسن شحود، مفهوم الرت
ة حوث العلم ة _ للدراسات وال ، 24، المجلد_سلسلة الآداب والعلوم الانسان

 .2002، ، سورا17العدد
ي، الاتساق عند علماء -45 ة ا الطاهر تر  - أنموذجاقرنة الر  –القدماء لعر

ات وتحليل الخطاب ، جامعة المسيلة، 1، العدد4، مجلدمجلة العمدة في اللسان
  .2020الجزائر، 

ة، حروف العطف في ال -46 مة سعد ات ٲنع ة من منظور اللسان ة اللغو بن
ةالحديثة،  ضر، الجزائر، 23، العدد  مجلة العلوم الإنسان ، جامعة محمد خ
 .2011نوفمبر 

ه الخطاب السرد الروائي،  -47 ة حروف العطف في توج مجلة هارون مجيد، أهم
ة ف  ].ت .د[ ، جامعة الشلف، الجزائر، 2، العدد 5، المجلداللغة الوظ
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  ملخص
ة حول موضوع العطف في سورة الأنعام، وهدفنا من خلال هذه إ     حث دراسة تحليل حتو ال

نسجام تراكيب النص القرآني، ومد إ تساق و ي إبراز دور حروف العطف فإ لىإالدراسة 
حتوت السورة على العديد من هذه الحروف إذ إه وتفسيراته، مساهمتها في الحفا على معان

زنا فيها ثلاثمائة ، وقد وردت في مجملها "أو"و" ثم"و" الفاء"و" الواو"أرع منها فق هي  على ر
ة و ثمانون  ة وثلاثون و " الواو"لحرف  ثلاثمائة و ستة عشر مرة منها و ثمان " الفاء"لحرف  ثمان

لها أدتب " أو"مرة وأخيرا حرف  عشرون ب " ثم"ثم حرف   . لمعنى المرادا خمسة عشر مرة 

Abstract: 
   The research included an analytical study on the subject of kindness in 
the Sur al-Ananah. Our objective is to highlight the role of the letters of 
kindness in the consistency and harmony of the combinations of the 
Quranic text, and the extent to which they contribute to the preservation 
of its meaning and interpretations. "Wao," "F," "then" and "O," a total of 
388 times, of which 316 are for a letter. "Wao" and 38 for "F," then 20 
times and finally 20 times. "O" 15 times, all of which gave rise to the 
meaning of the intention, and contributed to that in the context of the text. 


